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سياسة2

المشهد السياسي

فـــي تــرجــمــة لــلــتــصــعــيــد الأمــيــركــي 
ــلــــي ــــــ الـــخـــلـــيـــجـــي ضــد  ــيــ ــــــ الإســــرائــ
ــرّرت لجنة  ــ المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة، مـ
الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
مشروعي  أمس،  الأميركي،  النواب 
ـــقـــن »بــتــشــديــد 

ّ
ــانـــونـــن المـــتـــعـــل ــقـ الـ

الله  حــزب  على  المــالــيــة«  العقوبات 
)H.R 3329( و»معاقبته لاستخدام 
المدنيين دروعاً بشرية« في عدوان 
وصـــرّح   .)3342  H.R(  2006 تــمــوز 
رئيس اللجنة البرلمانية إد رويس، 
تزامناً مع تمرير المسودتين بالقول 
إن »إيران وحزب الله باتت لديهما 
وسائل من شأنها أن تغيّر قواعد 
اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، 
صواريخ  لإنتاج  ة 

ّ
مستقل مصانع 

بــغــيــة اســتــخــدامــهــا ضـــد إســرائــيــل 
وحلفائنا«. وأضاف رويس »لدينا 
تــقــاريــر أيــضــا تــتــحــدّث عــن افتتاح 
ــع لـــلـــصـــواريـــخ فــــي لــبــنــان  ــانـ مـــصـ

السكنية  والمــــنــــازل  المــســاجــد  قــــرب 
 

ّ
والمــســتــشــفــيــات والمـــــدارس، مــا يــدل
ــلـــه  ــة حـــــــزب الـ ــ ــيّـ ــ ــلــــى نـ بـــــوضـــــوح عــ
ل 

ّ
العز للمدنيين  استخدامه  زيــادة 

كــــدروع بــشــريــة«. ووصــــف الــنــائــب 
»أفـــعـــال  ــركــــي المــــســــوّدتــــن بــــ ــيــ الأمــ
ــزب الــلــه  تــتــخــذهــا الــلــجــنــة ضـــد حــ
والـــدولـــة الـــراعـــيـــة لـــه إيــــــران«. بعد 
ــنـــة، بـــــات مـــشـــروعـــا  ــلـــجـ مـــوافـــقـــة الـ
ــــن فــــــي عـــــهـــــدة مــجــلــس  ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــنـــواب الأمــيــركــي، فــي انــتــظــار أن 
را  يـــصـــوّت الـــنـــوّاب عــلــيــهــمــا، لــيــمَــرَّ
بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، وفي 
ــابــــي، إلـــى  ــال الـــتـــصـــويـــت الإيــــجــ ــ حـ

ر قانونين ضد المقاومة
ّ

لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمر

فرج عن السلسلة
ُ
توافق عون ــ بري ي

المال علي حسن خليل.  باقتراحات وزير  الحكومة  بري، أخذت  الرئيسين ميشال عون ونبيه  بين  التوافق  بعد 

دخل التعديلات على قانون 
ُ
 على سلسلة الرتب والرواتب، والحكومة ست

ً
الموظفون سيقبضون رواتبهم بناء

الضرائب اليوم

الوفاء للمقاومة: مشاريع 

قوانين العقوبات عدوانية 

تصعيدية تستهدف لبنان

تقرير

رحلة السنوات الخمس: »ثورة« الأسير تنتهي بحكم الإعدام
»شيخ  لـ بالتكبيرات  المؤيدين  حناجر 
التائب  المطرب  أنشد  الصاعد.  ة« 

ّ
السن

فضل شاكر يومها »سوف نبقى هنا«. 
وبالفعل، بقي الشيخ، فيما تمكّن شاكر 
من الــهــرب. حامل »لـــواء رفــع مظلومية 
ــة« لــم يكن يعلم أن الــصــورة 

ّ
أهـــل الــســن

ــي أيــلــول  ســتــنــقــلــب رأســـــا عــلــى عــقــب فـ
قــاعــة المحكمة  فــي  2017 ليقف وحــيــداً 
العسكرية ينتظر الحُكم وهو يعلم في 
حُــكــم ينتظره سوى  قـــرارة نفسه أن لا 
 الـــحـــكـــم ســيُــســتــبــدل 

ّ
الإعــــــــــدام، ولـــــو أن

بالسجن مدى الحياة.
ـــــص خــــمــــس ســــنــــوات 

ّ
يــــــــوم أمــــــــس لـــــخ

ضي 
ُ
جهِضت فيها مشاريع متعددة. ق

ُ
أ

ــم »إمــــــــارة الــــشــــمــــال«. تنظيم  ــلـ عـــلـــى حُـ
ــــش« يلفظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة. فــرع  »داعـ
ــام« انــكــفــأ إلــى  »الـــقـــاعـــدة فـــي بــــاد الـــشـ
إدلــب، بعدما كاد يُسيطر على سوريا. 

بين 2012 و2017 خمس ســنــواتٍ فقط، 
م الشيخ أحمد 

ُ
كانت كفيلة بإجهاض حُل

الأسير ورفاقه. في شباط عام 2012، من 
ساحة الشهداء، وقف إمام مسجد عبرا 
يخطب بالجموع التي أعلنت »الزحف 
إلــى بــيــروت«. مع كل كلمة، كانت تهدر 

ــة هــــذه المــشــاريــع بـــن قتيل 
َ
فــيــمــا حــمَــل

ــــن. هــــــذا المـــشـــهـــد كـــان  ــــجـ وهـــــــــارب وسـ
 أمـــام إمـــام مسجد بــال بــن ربــاح 

ً
مــاثــا

ومـــؤيـــديـــه. أمـــا بــقــيــة الــلــبــنــانــيــن فكان 
ــواء فــي بــيــروت أو  يــومــا عــاديــا لــهــم، سـ
عبرا حيث خاض معركته ضد الجيش 
الــلــبــنــانــي وســــرايــــا المــــقــــاومــــة. تــبــدّلــت 
الــــظــــروف كــثــيــراً حــتــى كــــاد يـــمـــرّ حُــكــم 
الإعدام من دون جلبة، لولا زحمة السير 
التي تسببت بها الإجراءات الأمنية في 
محيط المحكمة العسكرية، أو تلك التي 
نجمت عن احتجاج العشرات من ذوي 
 
ّ
المــوقــوفــن تــنــديــداً بــالــحــكــم، عــلــمــا بــأن
هناك 71 موقوفاً يحاكمون مع الأسير.

ــنــــاء مــحــاولــتــه  الـــشـــيـــخ الــــــذي أوقــــــف أثــ
ــيـــروت، روى أمـــام  الـــهـــرب عــبــر مــطــار بـ
المحققين رحلته من عبرا إلى الشمال، ثم 
عين الحلوة وجــدرا، وصــولًا إلى مطار 

بــيــروت. أوصــلــتــه زوجــتــه فــي صندوق 
ســيــارة إلــى منزل رئيس »هيئة علماء 
المسلمين« الشيخ سالم الرافعي، حيث 
بــقــي نــحــو أســـبـــوع، قــبــل أن يــقــيــم لــدى 
مقابل  لأسابيع،  حُبلص  خالد  الشيخ 
ــال. بــقــي الأســيــر في  ــ مبلغ كبير مــن المـ
ضيافة حُبلص حتى بدأت المضايقات 
الأخير  جماعة  على  الأمــنــيــة  والحملة 
في الشمال، فقرر العودة إلى مخيم عين 
الحلوة. بقي هناك فترة طويلة، ثم قرر، 
تحدث  المخيم.  مغادرة  أمنية،  لأسباب 
عن مــحــاولات عــدة للالتحاق بالجبهة 
السورية عبر الحدود، وتحديداً عرسال، 
ــق. فقرر السفر إلــى تركيا 

ّ
يُــوف لكنه لــم 

لــالــتــحــاق بــالمــعــارضــة الــســوريــة، لكنه 
لــم ينجح أيــضــا. بقي على هــذه الحال 
إلــى أن لاحــت له طريقة معينة لمغادرة 
الــــبــــاد. عـــنـــدئـــذ تــــواصــــل مــــع أصـــدقـــاء 

مــن جــمــاعــة »بــوكــو حــــرام« للسفر إلــى 
نــيــجــيــريــا. بــعــد الــحــصــول عــلــى أوراق 
ثــبــوتــيــة، حــصــل عــلــى تــأشــيــرة دخـــول 
إلى نيجيريا. غادر المخيم قبل 12 يوماً 
مشياً إلــى منطقة الحسبة. هناك مكث 
في أحد المنازل لأيام، ثم تقرر نقله إلى 
ــــدرا. فــي المــحــطــة الأخــيــرة،  مــنــزل فــي جـ
فق على أن يُغادر إلى المطار بتاكسي. 

ُّ
ات

ــــك. صــبــاح السبت  وبــالــفــعــل حــصــل ذلـ
كــان يحمل معه هاتفاً  انطلق الأســيــر. 
خــلــويــا يــســتــخــدمــه حـــصـــراً لــاتــصــال 
 .

ً
ي سكايب وواتساب كتابة

َ
عبر تطبيق

الساعة  »إذا ما حكيتك  وأبلغ زوجــتــه: 
قلت«. وتحدّث الأسير عن 

ُ
12، بكون اعت

دعمه مالياً وسياسياً، وكيفية حصوله 
عــلــى الأســـلـــحـــة والـــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
مجموعاته،  وتقسيمات  الــســاح  على 
وذكــــر أنــــه كــــان يــحــصــل عــلــى الــتــمــويــل 

رئــيــس الـــبـــاد، لإقـــرارهـــمـــا قــبــل أن 
وتأتي  نــافــذيــن.  قــانــونــن  يصبحا 
ــوّدة الــــقــــانــــونــــن، مـــــن ضــمــن  ــ ــســ ــ مــ
ــا فـــريـــق  ــقــــودهــ حـــمـــلـــة مـــبـــرجـــمـــة يــ

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
»إيباك«  من  وضغط  المقاومة  ضد 
والــلــوبــي الــصــهــيــونــي الــعــامــل في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــهــدف حصار 

المقاومة وزيادة الضغط عليها.
ــاء  ــ ــوفـ ــ بـــــــدورهـــــــا، نـــبـــهـــت كـــتـــلـــة الـ
الدوري،  اجتماعها  للمقاومة بعد 
أمـــــس، إلــــى أن »مـــشـــاريـــع قــوانــن 

يبحثها  التي  الجديدة  العقوبات 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي ضــد حــزب 
الــــــلــــــه، هــــــي مـــــشـــــاريـــــع عــــدوانــــيــــة 
ــة تــــســــتــــهــــدف لـــبـــنـــان  ــديــ ــيــ ــعــ تــــصــ

ذها الشهيد خالد علوان ضد جنود الاحتلال في شارع الحمرا في أيلول 1982، 
ّ
التي نف الـ 35 لعملية »الويمبي«  لمناسبة الذكرى 

 حاشداً في شارع الحمرا، في استعادة للعرض شبه العسكري الذي أقامه 
ً
أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي، مساء أمس، احتفالا

العسكري  )الجناح  الزوبعة«  »نسور  فصائل  من  عدداً  الاحتفال  خلال  الحزب  واستعرض   .2005 عام  نفسها  المناسبة  في  الحزب 
للحزب(، بالإضافة إلى أشبال وطلاب حملوا رايات الحزب و»جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية« وصور الشهداء. وقالت مصادر من 
 لحظة لمواجهته، كما 

ّ
»الأخبار« إن »الاستعراض هو رسالة للعدو الإسرائيلي وأعوانه بأن المقاومة حاضرة في كل نسور الزوبعة لـ

واجهته في 1982«، وأن »رمزية حضور نسور الزوبعة في بيروت بالتزامن مع مواجهة التقسيم في سوريا، هي دليل على ترابط 
الجبهات التي يحاول الإسرائيلي عزلها وتفكيكها«.
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ٌ

صدر الحكم بإعدام أحمد الأسير. حكم

ذ، لكن دلالاته كثيرة. ردود الفعل 
ّ

نف
ُ

لن ي

تنبئ بالكثير حيال شيخٍ أذكى نار الفتنة 

ذِل الرجل الذي اعتقد لأشهر 
ُ

في لبنان. خ

ه سيقود ثورة، لكن المشهد يختزل 
ّ
أن

إجهاض مشروع يمتد من العراق إلى 

جنوب لبنان



3 سياسة

مــجــتــمــعــا ودولــــــــة ومــــؤســــســــات«، 
العالم  فــي  أن »أحـــداً  مــشــدّدة على 
وشعبه  لبنان  سلب  يستطيع  لــن 
أرضــه«. كذلك  الدفاع عن  حقه في 

ر قانونين ضد المقاومة
ّ

لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمر

فرج عن السلسلة
ُ
توافق عون ــ بري ي

من كردستان إلى بيروت: استثمار النصر السوري ممنوع

رحلة السنوات الخمس: »ثورة« الأسير تنتهي بحكم الإعدام
مـــن مــغــتــربــن، كــاشــفــا أن أحــدهــمــا في 
ــال تــحــت مسمى  ــ الـــبـــرازيـــل يــعــطــيــه المــ
تـــبـــرعـــات، والـــثـــانـــي لــبــنــانــي يــعــمــل في 

قطر.
كــل مــا ســبــق تسبب بــه جــنــون الأســيــر 
أوقـــف حاجز  يــومــهــا   .2013/6/23 فــي 
للجيش الــلــبــنــانــي فــي عــبــرا اثــنــن من 
وإثــر  فيهما.  الاشــتــبــاه  بعد  مناصريه 
ــادة مـــع عــنــاصــر الـــحـــاجـــز، اقــتــيــدا  مـــشـ
الصالحية.  فــي  الكتيبة 14  قــيــادة  إلــى 
ــر،  ــيـ وصـــــل خـــبـــر تــوقــيــفــهــمــا إلـــــى الأسـ
فــاســتــنــفــر مـــنـــاصـــريـــه، وأعــــطــــى الأمــــر 
ــمـــد  لإحــــــــــدى مــــجــــمــــوعــــاتــــه بــــــإمــــــرة أحـ
ــري والــــشــــيــــخ يــــوســــف حــنــيــنــة  ــريــ ــحــ الــ
الجيش بسلاحهم  إلــى حاجز  للتوجه 
لإزالة الحاجز. من هنا، روى الموقوفون 
ــرار  ــقــ ــــي الــ ــا ورد فـ ــ الـــقـــصـــة بـــحـــســـب مـ
الاتهامي الذي سرد الوقائع الآتية: فور 

وصــول مجموعة الأسير إلــى الحاجز، 
ــى مــخــاطــبــة  ــ ــد الـــحـــريـــري الـ ــمـ بــــــادر أحـ
: »بـــدك تشيل 

ً
الــضــابــط المــســؤول قــائــا

ــردّ عليه الــضــابــط: »رجـــاع  الــحــاجــز«. فـ
لـــــــورا«، لــكــنــه لـــم يــمــتــثــل وراح يــصــرخ 
عليه، ثم انهمر الرصاص على عناصر 
ــشــهــد ضـــابـــطـــان على 

ُ
ــز، فــاســت الـــحـــاجـ

الــفــور وأصــيــب أحــد الــعــنــاصــر. عندها 
ردّ عناصر الجيش لتندلع الاشتباكات 
ــحــي الأســـيـــر، ثــم انــفــجــر الأمــر 

ّ
مــع مــســل

ــــاق مـــحـــمـــد الــــنــــقــــوزي المــــعــــروف  ــإطـ ــ بـ
»أبــو حــمــزة« صـــاروخ لاو على ملالة  بـــ
عــســكــريــة، مـــا تــســبــب بــاحــتــراقــهــا بمن 
فيها. هكذا بدأت المواجهة بين الجيش 
حي الأسير. إثر ذلك، سارع قادة 

ّ
ومسل

ــال  ــيـــر الــــى إرســ المــجــمــوعــات لــــدى الأسـ
إلـــى عناصرهم  ــرة 

ّ
رســالــة نصية مــشــف

الــتــي تعني  الكلمة  »تــامــر«،  بمضمون 

»وجوب الالتحاق الفوري بالمجموعة«. 
وهكذا كــان، التحق العناصر بنقاطهم 
المحددة لتبدأ عمليات القنص وتقطيع 
أوصال صيدا والمناطق المحيطة بعبرا. 
وانــتــهــت المــعــركــة بــدخــول الــجــيــش إلــى 
ــر بـــعـــد ثـــاثـــن ســـاعـــة مــن  ــيــ مـــقـــرّ الأســ
الاشتباكات. وعلى شاكلة نهاية أحداث 
نهر البارد، تمكن الأسير وفضل شاكر 
ومجموعة من المقرّبين منهما من الفرار 
عــدد من  قل 

ُ
اعت فيما  بطريقة غامضة، 

مــنــاصــريــهــمــا بــمــوجــب لــوائــح اســمــيــة. 
في هذه المعركة، سقط للجيش عشرون 

شهيداً ونحو مئة وخمسين جريحاً.
أمــــس، وقـــف الأســـيـــر مــكــســوراً مــحــاولًا 
النبض نفسه. ســجّــل موقفاً  اســتــعــادة 
بــبــضــع كـــلـــمـــات مـــخـــاطـــبـــا اثـــنـــن هــمــا 
عيّنته هيئة  الـــذي  العسكري  المــحــامــي 
ــه عــن  ــ ــــائـ ــكــــاف وكـ ــتــ المـــحـــكـــمـــة بـــعـــد اعــ

ــيــــس المــحــكــمــة الــعــمــيــد  الـــحـــضـــور ورئــ
حــســن عـــبـــدالـــلـــه. لـــــأول قـــــال: »أنـــــت لا 
لني. أنا لا أعترف بك ولا بالمحكمة 

ّ
تمث

النظام  الــتــي عيّنتك لأنــهــا إصــبــع بيد 
الإيــرانــي الــصــفــوي. أشرفلك مــا تحكي 
ــة المـــحـــامـــي  ــعــ ــرافــ ــــي«. وبــــعــــد مــ ــمـ ــ ــــاسـ بـ
 ما 

ّ
: »كـــل

ً
ق الأســيــر قــائــا

ّ
العسكري، عل

يـــصـــدر عــــن المــحــكــمــة هــــو بـــاطـــل وهــي 
الإيرانية«.  للهيمنة  سياسية خاضعة 
لــــم يــــمــــرّ وقـــــت طــــويــــل قـــبـــل أن يــصــدر 
أمجد  بإعدامه، وشقيقه  المحكمة  حُكم 
بالسجن  المحكمة  حكمت  كما  غيابياً. 
15 ســنــة عــلــى شــاكــر غــيــابــيــا. وأعــلــنــت 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أحــكــامــهــا بغياب 
قلوا فور انتهاء 

ُ
جميع الموقوفين الذين ن

الجلسة إلى أماكن توقيفهم في سجني 
رومية وجزين.

)الأخبار(
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تقرير

فراس الشوفي

لــم يكد مــحــور المــقــاومــة يلتقط أنــفــاســه بعد 
انتصاره في جولات الميدان السوري والعراقي 
إلى إعادة  الأخيرة، من استعادة كامل حلب 
ربط جغرافيا البادية العراقية والسورية، حتى 
والعراق  العدوان على سوريا  قوى  انخرطت 
لاستكمال  جــديــدة  أدوات  تهيئة  فــي  ولبنان 
الحرب، واستلحاق توازن عسكري وسياسي 

مفقود.
قبل أســابــيــع، كــان مــســؤول حكومي إيراني 
فــي طــهــران، يشرح لضيوفه  المستوى  رفيع 
المــخــاطــر الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة الــتــي تحملها 
المرحلة المقبلة على المنطقة، انطلاقاً من الواقع 
الــكــردي. استثمر  العراقي وتــطــوّرات المشهد 
 وسلاحاً ودبلوماسية 

ً
الإيرانيون جهداً ومالا

لمدّ جسور تعاون مع قيادات إقليم كردستان، 
ولم تبتعد عينا قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني عن الإقليم 
مــنــذ ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــــــش« عــلــى مدينة 
الموصل في حزيران 2014. ساعد سليماني 
الأكــراد، بالسلاح والاستشارات، على حماية 
دون  من  لكن  الداعشي،  الاجتياح  من  أربيل 
ــه أي جـــــدوى ســيــاســيــة،  ــام بـ ــا قــ أن يـــكـــون لمـ
ــذي وجـــهـــه مــســعــود  ــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــشـــكـــر الـ
الــبــرزانــي لإيــــران عقب وقـــف زحـــف التنظيم 
ــسِــر، هــم أدوات 

َ
الإرهــابــي. »رهاننا عليهم خ

لأميركا والسعودية وإسرائيل« قال المسؤول 
الإيراني، في توصيف لواقع مسعود البرزاني 
ته... بلا دبلوماسية. ويضيف: »انفصال 

ّ
وشل

ــران وتفتيت  ــ ــ ــن إي كـــردســـتـــان يــســتــهــدف أمــ
العراق، بعدما هُــزم داعــش والقاعدة«. ليست 
أزمة كردستان وحدها التي تقلق الإيرانيين، 
والمطالبة  الكردية  التجربة  تعميم  فمحاولات 
إلى خيار يحاول  تتحوّل  تكاد  بالاستقلال، 
الــعــراق، عبر دفع  الأمــيــركــيــون تعميمه على 
للمطالبة  العراقية  السنيّة  القيادات  من  عــددٍ 
ي« مشابه، بعد هزيمة »داعش«، 

ّ
»إقليم سن بـ

ــال والــجــهــد الــســيــاســي الـــذي  ــ  عـــن المـ
ً
فـــضـــا

القوى  لفرز  يبذله الأميركيون والسعوديون، 
الــتــأثــيــر الإيــرانــي  الــعــراقــيــة، وعــــزل  الشيعية 
الــداخــل  الــلــه فــي  والتصويب على دور حــزب 
العراقي. لم يكتفِ المسؤول الإيراني بالتعبير 
عن قلق بــاده من الــتــطــوّرات السياسية، مع 
اطمئنانه إلى مسار العمليات العسكرية في 
ــزوّاره أن الـــدول  ــ ــد لـ ـ

ّ
ــمــا أك

ّ
ســوريــا والـــعـــراق، إن

الـــداعـــمـــة لــــإرهــــاب، لـــم تــســتــســغ انــتــصــارات 
الإرهابيين  على  الــســوري  والجيش  المــقــاومــة 
)طــرد »جبهة النصرة« من جــرود عرسال(، 
ولـــذلـــك »ســتــســعــى إلــــى رفــــع الــضــغــط على 

المقاومة في لبنان«.
أمّــا فــي ســوريــا، فاستطاع الجيش السوري 

وحلفاؤه تحويل اتفاقات »خفض التصعيد« 
الروسية ــــ الأميركية، إلى اندفاعة عسكرية هي 
على  والانقضاض  الحرب،  بداية  منذ  الأكبر 
 
ً
تنظيم »داعـــش« من حمص وحماة، وصــولا

إلى الحدود العراقية والأردنية، وفكّ الحصار 
ــــرب المــعــارضــة  ــر الــــــزور، وضـ عـــن مــديــنــة ديــ
ــحــة ضــربــات قــاصــمــة وتــفــكــيــك قــواهــا 

ّ
المــســل

الرئيسة. وفيما لا يزال شدّ الحبال الأميركي ــ 
الروسي مستمراً في الشرق السوري وشرق 
الــفــرات، قطع الجيش السوري وحلفاؤه  نهر 
الديموقراطية«  أمـــام »قـــوات ســوريــا  الــطــريــق 
المدعومة من الأميركيين ومنعها من التوسّع، 
رة إلى التدخل 

ّ
لتجد إسرائيل نفسها مضط

في سياق الحرب السورية بشكل مباشر، إما 
لجماعات  المباشر  الــدعــم  رفــع مستوى  عبر 
الـــجـــوّي، مــع فشل  إرهــابــيــة أو عبر القصف 
المدعومة منها ومــن حلفائها في  الجماعات 
تحقيق إنجازات ميدانية في الجنوب السوري 

منذ 2015.
»الأخــــبــــار« إن  ــقـــول دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي لـــــ يـ
أمــام  هُــزمــوا  السورية وحلفاءها  »المــعــارضــة 
)الرئيس السوري بشار( الأسد يوم سقطت 
حلب، بعدما نجح الروس في تحييد تركيا«، 
اعتبرت سقوط حلب  »إسرائيل  أن  مضيفاً 
 كبيراً في مجرى الــحــرب. والآن، بعد 

ً
تــحــوّلا

وصــــول الــســوريــن وحــــزب الــلــه إلـــى الــحــدود 
الأردنية والعراقية، الغضب الإسرائيلي تفاقم 
كثيراً ولن يسمحوا ببقاء الوضع على ما هو 
الغربي أن  الدبلوماسي  عليه«. في معلومات 
»إسرائيل أبلغت روسيا وأميركا أنها لن تقف 
أمــام تهديد أمنها من لبنان  مكتوفة الأيـــدي 
وسوريا«، وأن »إسرائيل تتفق مع السعودية 
عــلــى ضــــرورة حــصــار حـــزب الــلــه فــي لبنان 

ى الطرق«.
ّ
بشت

هي ليست محاولات الحصار الأولى للمقاومة 
في لبنان. دفع الأميركيون والسعوديون منذ 
عــام 2005 حتى عــام 2009، مــا يــزيــد على 
نتيجة.  مـــن دون  لــبــنــان  فـــي  مــلــيــاري دولار 
بالنسبة إلى مصادر ميدانية في قوى 8 آذار، 
والسعودية  وإسرائيل  أميركا  رهــان  »سقط 
عــلــى الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، فــاتــجــهــوا نحو 
الــعــراق لقلب  الــكــرد فــي  البديل، أي استخدام 
الطاولة، ومحاولة حصار المقاومة في لبنان. 
ليس  السورية.  الانتصارات  تطويق  يريدون 
 أن تشنّ إسرائيل حرباً مباشرة«.

ّ
ناقصاً إل

وفيما بدت حركة »الاستدعاءات« السعودية 
ر 

ّ
كمؤش الــريــاض،  إلــى  لبنانيين  لسياسيين 

على شيءِ ما، يحضر له السعوديون لتحريك 
الأميركية  العقوبات  تبدو  اللبنانية،  الساحة 
 جديدة للضغط 

ً
المنتظرة على المقاومة وسيلة

ــدار  ــه، وخــصــوصــا بــعــد إصــ ــلـ ــزب الـ عــلــى حــ
النواب  الخارجية في مجلس  العلاقات  لجنة 

الأمــيــركــي، أمــــس، قـــراريـــن جــديــديــن بفرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى مـــؤســـســـات وهـــيـــئـــات تــابــعــة 
 من يتعامل معها. وسيلة 

ّ
للحزب، وعلى كل

ــا، وهــي  ــرّاً أيـــضـ ــ الــضــغــط الــثــانــيــة لــيــســت سـ
قوات الطوارئ الدولية »يونيفيل«، التي تواجه 
قيادتها ضغوطاً أميركية وإسرائيلية كبيرة 
اللبناني.  الــجــنــوب  فــي  عملها  نــمــط  لتغيير 
وبحسب معلومات الدبلوماسي الغربي، فإن 
 لقيادة 

ً
»الأميركيين والإسرائيليين أعطوا مهلة

التمديد  قـــرار  مــع  سلوكها  لتغيير  يونيفيل 
التمديد  الآن وحتى موعد  لها، ومــن  الأخــيــر 
المقبل، فــإن على هــذه الــقــوات ردع حــزب الله 
عــن تخزين الأســلــحــة فــي الــجــنــوب«. ويقول 
بتفتيش  مطالبة  »يونيفيل  إن  الدبلوماسي 
المنشآت والبيوت التي يحتمل أن يكون حزب 
الله يستخدمها لتخبئة الأسلحة، وإبلاغ الأمم 
للقرار 1701، وكذلك  المتحدة عن أي خــروق 
الــتــي كانت  دخـــول يونيفيل إلــى كــل المناطق 
ممنوعة من دخولها سابقاً جنوبي الليطاني«. 
الــجــنــوب تجاه  أهــالــي  مـــاذا سيكون ردّ فعل 
هذه الإجــراءات؟ يردّ الدبلوماسي بأن »قيادة 
لم  وإذا  كــثــيــرة،  مــشــاكــل  يونيفيل ســتــواجــه 
والإسرائيلية،  الأميركية  للطلبات  تستجب 
فقد يعمل الأميركيون على تغييرها والإتيان 

ذ هذه السياسة«.
ّ
بمن ينف

بالنسبة إلى مرجع سياسي في قوى 8 آذار، 
الكردي لا ينفصل عما يحاك  فإن »التحرّك 
الفرز  تعميق  المــطــلــوب  لــبــنــان.  فــي  للمقاومة 
في المنطقة، وإرباك الساحة العراقية ردّاً على 
للساحة  إربـــاك  وسيتبعه  الــســوري.  النصر 
اللبنانية عبر العقوبات وتحريك القرار 1701، 
الــبــلــد«. ويضيف  لــكــن تــحــت ســقــف تفجير 
المرجع أن »الحرب التي خيضت على انتصار 
على  والــســوري  اللبناني  والجيشين  المقاومة 
داعـــش فــي الــجــرود، كــان هدفها تفريغ هذا 
مسألة  واســتــخــدمــت  مضمونه.  مــن  النصر 
التسوية مع داعش للتأثير في الداخل العراقي 

وضرب دور وصورة حزب الله«.
يدرك فريق 8 آذار أن »المحور المقابل سيحاول 
الرّد«، لكن »فريقنا اعتاد المواجهة، والآن هناك 
الجمهورية  رئيس  دور  إلــى  كبيرة  طمأنينة 
مــيــشــال عــــــون«، يـــقـــول المـــرجـــع الــــبــــارز. أمّـــا 
ــدى المــقــاومــة  ــ ــد أن »ل

ّ
مـــصـــادر المـــيـــدان، فــتــؤك

المخاطر،  مواجهة شتى  على  الكاملة  الــقــدرة 
الأرجح أن يبقى التصعيد إعلامياً وسياسيّاً 
قــررت  إذا   

ّ
إل أدوات عسكرية،  أي  غياب  مــع 

إسرائيل خوض الحرب على لبنان وسوريا 
 الانقسام العراقي. لكن إسرائيل 

ً
معاً، مستغلة

تــدرك أن هــذه الحرب غير مضمونة النتائج، 
وستدفع فيها ثمناً كبيراً. فلننتظر ونر«.

حــيّــت الــكــتــلــة »المـــواقـــف المــســؤولــة 
التي عبر عنها رئيس الجمهورية 
الأمــم  منبر  على  مــن  عــون  ميشال 
المــتــحــدة وخــــال زيـــارتـــه لــفــرنــســا، 
وخصوصاً لجهة حفظ حق لبنان 
بــــالمــــقــــاومــــة ورفــــــــض الــــتــــوطــــن«، 
مـــؤكـــدة عــلــى »أهـــمـــيـــة لـــقـــاء وزيـــر 
ونظيره  باسيل  الخارجية جبران 
ــلــــى  ــــم وعــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــد المـ ــ ــيــ ــ الـــــــســـــــوري ولــ
إيــجــابــيــتــه لــلــبــلــديــن«، داعـــيـــة إلــى 
»عدم الانصياع للضغوط الدولية 

التي تؤذي مصالح لبنان«.
الحكومة  ت 

ّ
تخط ثانية،  جهة  مــن 

أمس السّجال الذي كان دائراً بعد 
قـــانـــون  الــــدســــتــــوري  المـــجـــلـــس  رد 
ــاق  ــ ــفـ ــ الـــــضـــــرائـــــب، وتــــرجــــمــــت الاتـ
الــرئــيــســن ميشال  الــســيــاســي بــن 
عــون ونــبــيــه بـــري، بــقــبــول مــبــادرة 
وزيــــــــر المــــــــال عــــلــــي حــــســــن خـــلـــيـــل، 
ــفــن بــنــاءً على 

ّ
بــدفــع رواتـــب المــوظ

الـــجـــداول الــجــديــدة الــتــي أعــدّتــهــا 
الـــــــــــوزارة اســــتــــنــــاداً إلــــــى ســلــســلــة 
ــــب، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــرواتـ ــ الــــرّتــــب والـ
تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ 
المجلس  بتعديلات  الاعتبار  بعين 
المجلس  إلى  وإعادته  الدستوري، 

النيابي لإقراره.
ــــى تـــعـــديـــل  ــلـ ــ وجـــــــــــرى الاتــــــــفــــــــاق عـ
ــانــــون، وفـــصـــل الــــضــــرائــــب عــن  ــقــ الــ
الــســلــســلــة وكــذلــك تــعــديــل المــادتــن 
المـــجـــلـــس  ــلــــب  طــ ــتــــن  ــلــ الــ و17   11
أكّــد  كــذلــك  تعديلهما.  الــدســتــوري 
ــال أن فــريــق عــمــل الــــوزارة  ــر المـ وزيـ
9 حـــســـابـــات من  أنـــجـــز حــتــى الآن 
لا  والـــوزارة  الحساب،  قطع  عملية 
تــــزال تــحــتــاج مــن ســتــة أشــهــر إلــى 
سنة لاستكمال الحسابات الأربعة 
باسيل،  الــوزيــر  وبحسب  الباقية. 
مادة  إضافة  على  الاتفاق  تــمّ  فإنه 
مهلة  تضع  المــوازنــة  إلــى  قانونية 
أمـــــــــام وزيـــــــــر المـــــــــال لإنـــــجـــــاز قــطــع 
مــا تحقق هو  »أهــم  الحساب، وأن 
عبر  المالي  للانتظام  الطريق  فتح 
الحكومة  وتــعــقــد   .»2018 مـــوازنـــة 
استثنائية  اليوم جلسة  ظهر  قبل 
لــبــتّ الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلــقــانــون 

قبل إعادته إلى مجلس النواب.
)الإخبار(

د وزير الخارجية جبران باسيل 
ّ
أك

أنــه عندما كــان في نيويورك، سأل 
الــســوري وليد  الخارجية  عن وزيــر 
ــاءه، مـــذكـــراً الــذيــن  ــقـ المــعــلــم وطــلــب لـ
ينتقدون لقاءه بالمعلم، أنه »في 2014 
بــي، وحصل  يلتقي  أن  م 

ّ
المعل طلب 

الأمر ولم تحصل كل هذه الردود«. 
وأشار باسيل في مقابلة تلفزيونية 
أمــــس إلــــى أن »الـــعـــاقـــة الــســيــاســيــة 
الــخــاصــة بــن الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
وســـوريـــا لا نــخــجــل بــهــا، ولــكــن أذا 
أراد وزير ينتمي إلى التيار الذهاب، 
الحكومة«.  إلى موافقة  فهذا يحتاج 
وقال إن »المعلم هو الممثل الشرعي 
لــلــدولــة الــســوريــة وتــحــدّث مــن على 
ــن الــطــبــيــعــي أن  المــنــبــر الـــعـــالمـــي، ومــ
نــتــواصــل مــعــه ولــســت بــحــاجــة إلــى 
ــد في  إذن مـــن الــحــكــومــة لــلــقــاء أحــ
الأمم المتحدة لأنها أرض أممية، ولا 
بأن يصادر أحد صلاحياتي  أقبل 
كوزير«. وكشف باسيل أنه صارح 
»أنــنــا سنخرج  بـــ الــحــكــومــة  رئــيــس 
عــــن مــــوضــــوع الاتــــفــــاق بــيــنــنــا فــي 
الــنــازحــن ولا نريد  مــا خــصّ ملف 
ــراج شــريــكــنــا«، مــشــيــراً إلـــى أن  ــ إحـ
ــم المـــتـــحـــدة تــتــحــدث عـــن دمــج  ــ »الأمــ
النازح في لبنان، فكيف سيعودون 
الى سوريا؟ دعوة النازح الى العودة 
الى بلده ليست عنصرية«. وأضاف 
اليوم ورقــة سياسية،  »النازحين  أن 

وا عن استخدامها«.
ّ
فكف

باسيل: لا نخجل 

بعلاقتنا مع سوريا

من اعتصام أهالي موقوفي عبرا في صيدا )علي حشيشو(
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تقرير

كلما اشتدت الأزمة الداخلية، يطرح 

مصير الحكومة في ظل تباين وجهات 

النظر حول بقائها ومن له مصلحة في 

استقالتها. لكن تطيير الحكومة لن 

يكون بمنأى عن إطاحة الانتخابات، فمن 

له مصلحة في ذلك؟

العبث بالتسوية وفرط 

الحكومة في ظل 

انقسام حاد قد يطيحان 

الانتخابات النيابية

الاشتباك السياسي ينذر بالأسوأ للحكومة والانتخابات

هيام القصيفي

ــيـــاســـي  الـــسـ الاشـــــتـــــبـــــاك  أن  ــك  ــ شــ لا 
ــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة المــــشــــاركــــة فــي  بــــن الــ
الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي أرســــت 
الاستقرار الداخلي، بدا يأخذ أوجهاً 
ــارة، تعلو  ــ عـــدة مــنــذ أشــهــر قــلــيــلــة. تـ
التعابير  وتقسو  السياسية  الــحــدّة 
المــســتــخــدمــة، فــيــكــاد الاشــتــبــاك ينذر 
بــتــطــيــيــر الـــتـــســـويـــة، وتــــــــارة أخــــرى 
ــدون  ــعّــ تـــخـــفـــت لـــهـــجـــة الــــــذيــــــن يــــصــ
ــفــــحــــة الــــــخــــــاف الــــى  وتـــــنـــــطـــــوي صــ
حـــن لــتــعــود وتــنــفــجــر مـــجـــدداً. وفــي 
ــرة، يـــأخـــذ الـــخـــاف الــســيــاســي  ــ كـــل مـ
أبـــعـــاداً مــخــتــلــفــة ويـــطـــرح تـــســـاؤلات 
ــة  ــدنـ ــهـ ــــات هـــــــذه الـ ــبـ ــ عـــــن احــــتــــمــــال ثـ
الجميع  يلعب  حين  واستمراريتها، 
على حافة الهاوية، فلا ينجز ملف أو 
وفي  النفس،  بشق  إلا  تعالج قضية 
اللحظات المصيرية الأخيرة، بحسب 
ما جرى في أكثر من محطة، كقانون 
الانتخاب، وسلسلة الرتب والرواتب 

وتمويلها.
ــة  ــظــ مــــاحــ إلا  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا  الـــــــــيـــــــــوم، 
ــر،  ــ ــيـ ــ ــاك الأخـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــت هـــــــذا الاشـ تــــوقــ
حـــــول مـــواضـــيـــع داخـــلـــيـــة بـــحـــت أو 
تــلــك المــرتــبــطــة بـــالـــوضـــع الإقــلــيــمــي 
والــــــــســــــــوري تـــــحـــــديـــــداً، وتـــتـــويـــجـــه 
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــام المــــــتــــــبــــــادل والـ ــكــ ــ ــ ــال ــ بــ
ــشــــاركــــة فــي  ــلـــقـــوى المــ المــــتــــضــــاربــــة لـ
الخارجية  وزيـــر  لــقــاء  عــن  الحكومة 
الــســوري  نظيره  مــع  باسيل  جــبــران 
ولـــيـــد المـــعـــلـــم. إذ تـــزامـــن مـــع دخـــول 
الاشتباك  على خط  علناً  السعودية 
الـــداخـــلـــي، مـــن خــــال ســفــر قـــيـــادات 
وتــســمــيــة  إلـــيـــهـــا  آذار   14 ــــوى  قـ مــــن 
وهذه  بــيــروت.  في  الجديد  سفيرها 
الــدور  إظــهــار  فــي  العلنية مقصودة 
الـــســـعـــودي الـــــذي لـــم يــخــتــف يــومــا، 
بحسب  يتراجع  أو  بقوة  يبرز  لكنه 
الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، في 

ــا، وإصـــــــرار الـــســـعـــوديـــة على  ســــوريــ
إظــهــار نيتها جمع مــعــارضــي حزب 
المشاركة  السياسية  القوى  فإن  الله، 
فــي الــحــكــومــة ســتــكــون فــي مــواجــهــة 

ــقـــوى  ــعـــضـــا. لأن هــــــذه الـ بـــعـــضـــهـــا بـ
مقبلة بعد أشهر قليلة على خوض 
الاستحقاق الانتخابي، والانتخابات 
ــــي شــــــــد الـــــعـــــصـــــب الـــــداخـــــلـــــي  ــنـ ــ ــعـ ــ تـ
ورفع  والتيارات،  الأحــزاب  لجماهير 
ــاب الـــســـيـــاســـي الـــى  ــطـ مـــســـتـــوى الـــخـ
حــده الأقصى، وخصوصاً في ضوء 
الاصطفاف الإقليمي المتجدد. فكيف 
الحكومة  فــي  لــلــمــشــاركــن  إذاً  يمكن 
ــدة أن يـــتـــبـــادلـــوا الاتـــهـــامـــات  ــ ــواحـ ــ الـ
الـــســـيـــاســـيـــة ويــــتــــراشــــقــــوا الـــخـــطـــاب 
الناري لحشد المناصرين والمقترعين، 
أن تتأثر الحكومة، ومعظم  من دون 
أعضائها مرشحون، فيعودوا إليها 
كـــل خــمــيــس لــاجــتــمــاع وكــــأن شيئاً 
لــم يــكــن، وإن مــا يــحــدث عــلــى طــاولــة 
ـــوزراء لا يــمــت بــصــلــة إلــى  ــ مــجــلــس الـ

خلافاتهم السياسية.
ــة عـــــــن مــــوعــــد  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ والأشــــــــهــــــــر الـ
جــداً،  حساسة  ستكون  الانتخابات 
ولا ســيــمــا فـــي صــيــاغــة الــتــحــالــفــات 
ورســــــــــــم مـــــصـــــيـــــرهـــــا. وفــــــــــي ضـــــوء 
ــيــــس حـــزب  اســـتـــقـــبـــال الـــــريـــــاض رئــ
الـــدكـــتـــور سمير  الــلــبــنــانــيــة  ــقـــوات  الـ
ــزب الـــكـــتـــائـــب  ــ ــ ــعـــجـــع ورئـــــيـــــس حـ جـ
ــامـــي الـــجـــمـــيـــل، لا يــمــكــن  الـــنـــائـــب سـ
مطلعين،  سياسيين  وفــق  استبعاد، 
الـــتـــحـــالـــفـــات  خــــريــــطــــة  تـــتـــغـــيـــر  أن 
الانــتــخــابــيــة عــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل 
ــزيــــارة تــأثــيــرات  أســـابـــيـــع، فــتــتــرك الــ
مباشرة على هذا الصعيد، ما يعيد 
وضع الحسابات الانتخابية مجدداً 
مــن هنا، يمكن توقع  الــطــاولــة.  على 
اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد الــحــالــي ربــطــا 

ــر مــحــددة  ــح لـــوضـــع أطــ ــ ســعــي واضـ
للوضع اللبناني الداخلي.

ويمكن وفقاً لهذه الصورة الكلام عن 
احتمالات ما بعد هذا التوتر الأخير، 
الــــذي يــتــحــدث جــمــيــع الأفـــرقـــاء عنه، 
لــكــنــهــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه يـــحـــاذرون 
المــضــي فـــي مــقــاربــتــه خــشــيــة تــصــور 
الأسوأ. ولأن جميع القوى السياسية 
تـــضـــع نـــصـــب أعــيــنــهــا الانـــتـــخـــابـــات 
الداخلي  الــوضــع  فــتــدرس  النيابية، 
ــة، يُــطــرح  ــ ــزاويـ ــ ــه مـــن هــــذه الـ ــاربـ ــقـ وتـ
ارتــفــاع منسوب  احتمالان في ضــوء 

التوتر:
السياسي على  الاشتباك  استمر  إذا 
حـــالـــه، وهــــو مـــرجـــح لأن تــتــضــاعــف 
حــدتــه، فــي ظــل إصــــرار فــريــق 8 آذار 
المــواقــف، ولا سيما  على سلسلة من 
فــــي مــــا يـــخـــص تـــرتـــيـــب الـــعـــاقـــة مــع 

تقرير

التيار  في  الحريري. مصدر  ــــ  العوني 
ــــور  ــــى أن »الأمــ الـــوطـــنـــي الـــحـــر لـــفـــت إلـ
اختلطت. ورغــم أن مــن السابق لأوانــه 
نــعــي إمـــكـــان الــتــحــالــف مـــع المــســتــقــبــل، 
إمكان  إلى  الحالية تشير  الوقائع  فإن 
عدم حدوث ذلك. وفي هذه الحال، فإن 
ــــذي وضـــعـــه الـــحـــريـــري على  الــفــيــتــو الـ
فتوش لم يعد له أي أثــر. وفي الأصل، 
فتوش حليفنا، ولا إمكانية لجمعه مع 

سكاف في لائحة واحدة«.
مصادر برتقالية أشارت إلى أن التيار 
لم يحسم بعد مرشحه الحزبي، بعدما 
فاز بالاستفتاء الذي أجرته منسقيات 
غابي  السابق  الوزير  الأوســط،  البقاع 
لــيــون عـــن المــقــعــد الأرثـــوذكـــســـي، الـــذي 
يــنــافــســه عــلــيــه أحـــد مــرشــحــي الــقــوات. 
وقــالــت المــصــادر إن تقييماً أجــري قبل 
اسبوع أظهر أن ترشيح النائب السابق 
الماروني يوسع  المقعد  سليم عون عن 
دائرة حظوظ الفوز، إذ تكون المواجهة 
مـــع حـــزب الــكــتــائــب عــلــى المــقــعــد ذاتـــه، 
مـــع تــرشــيــح أحـــد أصـــدقـــاء الــتــيــار عن 

الاستفادة  بهدف  الأرثوذكسي،  المقعد 
المعركة  تمويل  على  المالية  قــدرتــه  مــن 

الانتخابية.
اختلف المشهد بعدما عادت الدماء إلى 
شرايين محازبي القوات والكتائب، في 
عـــروس الــبــقــاع، إثــر »انــقــاب رئاستي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الــــنــــواب عــلــى 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري«، 

بحسب مصادر الحزبين.
الشيفرة  فكك  أول من  القوات  أن  يبدو 
السعودية والأميركية بإعادة تموضع 
الــســيــاســيــة  الــحــيــاة  فـــي  آذار  قــــوى 14 
قـــطـــعـــا لـــلـــطـــريـــق أمـــــــام عـــــــودة الـــنـــفـــوذ 
إلى لبنان بعد معارك جرود  السوري 
قــيــاديــي  عــــرســــال، بــحــســب رأي أحـــــد 
الــقــوات في زحلة. المصدر نفسه يؤكد 
إلــى ترشيح اسمين  الــقــوات ذاهــبــة  أن 
ــد عــــن مــقــعــد  ــ حـــزبـــيـــن جـــديـــديـــن، واحــ
ــر عــــن أحـــد  ــ ــ ــروم الأرثـــــوذكـــــس والآخـ ــ ــ الـ
الاسمين  وأن  الكاثوليكيين،  المقعدين 
ــي غـــضـــون  ــ ــراب فـ ــ ــعـ ــ ــن مـ ــ ســـيـــعـــلـــنـــان مـ

أسابيع.

زحلة تنقسم بين 8 و14... وسكاف نحو لائحة مستقلة

مصادر القوات 

والكتائب: اختلف 

المشهد بعد انقلاب 

عون وبري على 

الحريري

الــتــيــار »الأزرق«،  يــحــرج »الــبــرتــقــالــي« 
وخصوصاً أن الأول يعلن نيته ترشيح 
رجــل الأعــمــال ميشال ضــاهــر عــن أحد 
المــقــعــديــن الــكــاثــولــيــكــيــن، فـــي مــقــابــل 
حـــجـــز المـــقـــعـــد الآخــــــر لــرئــيــســة الــكــتــلــة 
الرئيس  لرغبة  تلبية  الشعبية سكاف 
ــــان الــغــزل  ســعــد الــحــريــري. كـــان ذلـــك إبّ

أسامة القادري

زحــــلــــة،  فـــــي  آذار   14 ــــوى  ــ قـ تــــمــــوضــــع 
يفتح  ما  آذار،   8 قــوى  يقابله تموضع 
الــكــتــلــة الشعبية  ــام رئــيــســة  ــ أمـ الـــبـــاب 
مستقلة  بلائحة  الانتخابات  لخوض 
الحكومي. وفي  الائتلاف  عن مكونات 
مــقــابــل ســـكـــاف، يــنــتــظــر الــنــائــب نــقــولا 
فــتــوش مــن يــطــرق بــابــه ليكون حليفه 
الانــتــخــابــي. فــا الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
المتحالف مع حزب الله طرق بابه بعد، 
ولا القوات اللبنانية المتحالفة مع تيار 
المستقبل غمزت إليه. على العكس من 
ذلـــك، اخــتــرقــت مــعــراب حــصــن عائلته، 
ــن شــقــيــقــه مــيــشــال  ــررت تــرشــيــح ابــ ــ وقــ
وش. هذا الأمر جعل النائب الزحلي 

ّ
فت

يــبــث رســـائـــل عــبــر زائـــريـــه تــفــيــد بــأنــه 
ذاهب إلى تأليف لائحة مكتملة.

ــاء نــتــيــجــة  ــ ــتـــوش جـ ــاب فـ ــ ــرق بـ ــ ــدم طـ ــ عـ
ــــي الـــحـــر  ــنـ ــ ــــوطـ تـــــقـــــارب المـــســـتـــقـــبـــل والـ
بـــعـــد الـــتـــفـــاهـــم الــــرئــــاســــي، قـــبـــل طــلــب 
آذار، كـــي لا  قــــوى 14  إعـــــادة تــمــوضــع 

إذا استمر الاشتباك السياسي حتى الانتخابات فستكون مكونات الحكومة في مواجهة بعضها بعضاً )دالاتي ونهرا(

تؤكد سكاف 

أنها لن تخضع 

لأي إبتزاز

)هيثم 

الموسوي(



5 سياسة

لا يقتصر نشاط التيار الوطني الحر على البقاع الأوسط. 
القضاء،  لهيئة  فاعلة  حركة  أيضاً،  الغربي  البقاع  ففي 
الغالبية  ذات  البلدات  في  الخدمات  على صعيد  ولا سيّما 
 

ٌ
حليف وهو  المنطقة،  في  السياسيين  أحد  يقول  السنية. 

لكن  التيار«.  عمل  من  ينزعج  »المستقبل  إنّ  للعونيين، 
بحسب مصدر عوني »لم نسمع ذلك. الذين ينزعجون أكثر 
هم جماعة )الوزير السابق( أشرف ريفي. فنحن نتواصل 
استفزازهم،  نريد  لا  نا 

ّ
أن الى  طمئنهم 

ُ
لن المستقبل،  مع 

بعيدون   
ً
أصلا هم  أشخاصاً  ونخدم  نتواصل  نا 

ّ
أن وإلى 

إلى  سؤال،  على  رداً  المصدر،  إشارة  مع  الحريري«.  عن 
الرحيم  عبد  السابق  الوزير  إلى  أكثر  جماعتنا  »ارتياح 

المصدر عن  يتحدّث  به علاقة جيدة«.  تربطنا  الذي  مراد، 
ي أكثر تجاهنا. بدأنا تنظيم العناصر، 

ّ
»ارتياح الشارع السن

وتشكيل هيئات في البلدات والقرى، ولكن من دون افتتاح 
نا لسنا بصدد افتعال الخلافات«.

ّ
مكاتب لأن

وجود العونيين في »الغربي« لن ينحصر بتقديم الخدمات، 
بل  مارون.  الطاقة شربل  وزير  مُستشار  عبر  ولا سيّما 
على  الحصول  »مشروعية«  بـ للمطالبة  تحضير  هناك 
كانا  بعدما  للمسيحيين،  خصصين 

ُ
الم النيابيين  المقعدين 

المستقبل  وتيار  الفرزلي  إيلي  النائب  بين  يتأرجحان 
رندلى  اسم  حزبياً،  ويبرز،  الاشتراكي.  التقدمي  والحزب 

جبور عن المقعد الماروني.

»التيار« في البقاع الغربي: لا نريد استفزاز »المستقبل«

الجمعة  29  أيلول  2017  العدد  3286

الاشتباك السياسي ينذر بالأسوأ للحكومة والانتخابات

يرون  الانتخابي  الشأن  على  مطلعون 
أن خصومة سكاف مع فتوش، وفتور 
عـــاقـــتـــهـــا مــــع الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــحــر 
ــــش، يجعلانها  والمـــطـــران عــصــام درويــ
أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ 
لابــــتــــزاز الــــقــــوات والـــكـــتـــائـــب والـــقـــبـــول 
بشروط، أبرزها إجراء مصالحة بينها 
وبـــن الــنــائــب إيــلــي مـــارونـــي، وتحديد 
سوريا  بخصوص  السياسي  خيارها 
وإيـــــــران، عــلــمــا بــــأن اســتــجــابــتــهــا لــذلــك 
تــبــدو أقــــرب إلــــى المــســتــحــيــل. والــخــيــار 
الآخـــــــر، إذا لــــم يــتــعــامــل مــعــهــا الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر كــشــريــكــة، هـــو تشكيل 
لائحة مستقلة عن 8 و14 آذار، وهذا ما 
وتؤكد سكاف  منها.  المقربون  يرجحه 
أمام زوارها أنها لن تخضع لأي ابتزاز، 
وأنها مستعدة لخوض المعركة بلائحة 
ــائــــات  ــن المـــســـتـــقـــلـــن والــــعــ ــ مــكــتــمــلــة مـ
آلت  مــا  غـــرار  على  والبقاعية،  الزحلية 
الفائت،  العام  البلدية  الانتخابات  إليه 
في مواجهة تحالف الأحــزاب، من جهة 

وفتوش من جهة أخرى.

زحلة تنقسم بين 8 و14... وسكاف نحو لائحة مستقلة

تقرير

ي الثاني«:
ّ
»التيار السن

البقاعان الأوسط والغربي البداية؟

ليا القزي

ـــاء« فـــي الــبــقــاعــن  ــزرقـ تــحــت الــســمــاء »الــ
الأوسط والغربي، يُمهّد التيار الوطني 
الحر لتقديم خطاب سياسي جديد في 
ية، بعيداً عن 

ّ
البلدات ذات الغالبية السن

تــيــار المــســتــقــبــل. يـــدق الــعــونــيــون أبـــواب 
الــقــرى الــبــقــاعــيــة، عــارضــن الـــحـــوار مع 
فـــاعـــلـــيـــات مــحــلــيــة كـــانـــت تـــتـــوجـــس مــن 
ة«. 

ّ
الخطاب العوني »العدائي تجاه السن

يعود  بل  ليس حديثاً،  العوني  التحرك 
 »التيار« بات 

ّ
إلى عام 2008. الجديد أن

يتعامل مــع المــلــف بــجــدّيــة أكــبــر. يحدث 

التيار الأزرق، مــن دون  ذلــك تحت أعــن 
 
ّ
أن يــكــون قــــادراً عــلــى الاعـــتـــراض. وكـــأن
ــــى غــــريــــبٍ فــي  ــقـــبـــل« يـــتـــحـــول إلــ ــتـ »المـــسـ
بـــقـــاعٍ لـــم تــتــعــامــل مــعــه إلا بـــكـــرمٍ، فيما 
وتوقف  التنظيمي،  الكسل  أهملها.  هو 
الـــخـــدمـــات، وتـــراجـــع الاهــتــمــام المــركــزي 
الباب  »الأوســـط« و»الــغــربــي«، فتحت  بــــ
أولًا أمـــام الــوزيــر الــســابــق أشـــرف ريفي 
ــروم الـــنـــاقـــمـــن عـــلـــى آل  ــ ــ لــيــقــطــف مــــن كـ
الــحــريــري، حــتــى ولـــو لــم يظهر بــعــد أي 
مدى لتحرّكه. المرحلة الثانية من »غزو« 
ــي يــتــولاهــا 

ّ
المــنــاطــق ذات الــطــابــع الــســن

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، الـــذي ينجح في 
اكتساب ثقة من كانوا يعتبرونه »شريك 

حزب الله والنظام السوري«.
ـــقـــدّم الــحــالــة الــعــونــيّــة 

ُ
فـــي الأصـــــل، لـــم ت

ــة تــــخــــصّ  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ نــــفــــســــهــــا كـــــحـــــركـــــة طـ
ــقـــط. الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــاس  المــســيــحــيــن فـ
ارتاحوا إلى خطاب العماد ميشال عون 
يه خيار الدولة العلمانية. 

ّ
الوطني، وتبن

فــشــكّــل »الـــتـــيـــار« حــالــة اســتــثــنــائــيــة في 
الحياة السياسية، قبل أن يأخذ الخطاب 
الــبــرتــقــالــي طــابــعــا طــائــفــيــا وشــعــبــويــا، 
المسيحيين«.  حقوق  »تأمين  على  قائماً 
آخر علامات هذا الخطاب ظهرت خلال 
قـــانـــونٍ جــديــد للانتخابات  الــبــحــث عــن 
الــنــيــابــيــة، يــــوم أبــلــس رئــيــس »الــتــيــار« 
إياها  مُــحــولًا  النسبية،  باسيل  جــبــران 

إلى »عدّو للمسيحيين«.
»التيار«  الجديد، وجد  العهد  بداية  مع 
ه لم يعد بإمكانه أن يحدّ نفسه بإطار 

ّ
أن

»مــســيــحــي«. تــحــدّث بــاســيــل عــن طموح 

الثاني«،  ي 
ّ
السن »التيار  أن يكون  حزبه 

يُــردّد  ه لم يكن 
ّ
فسخر منه كثيرون. لكن

مُجرّد »شعار«، بل عبّر عن نيّة حقيقية 
في التوسع داخل البلدات ذات الأغلبية 
بتوزير  كــانــت  الأولـــى  ــارة  الإشــ السنية. 
طارق الخطيب من حصروت )الشوف(. 
ـــى فــي 

ّ
ــا الــــخــــطــــوة الـــثـــانـــيـــة، فـــتـــتـــجـــل ــ أمــ

البقاعين الأوسط والغربي.
ـــطـــلـــعـــون عــلــى هــــذا المــلــف 

ُ
الـــعـــونـــيـــون الم

 الأمــــر بـــدأ مــنــذ عـــام 2008، 
ّ
يــقــولــون إن

»خلال الخلوة التنظيمية التي عقدتها 
هيئة قضاء زحلة«. وعى »التيار« أهمية 
 المكونات 

ّ
التفاهم مــع كــل »تــذلــيــل ســوء 

سنية  عونية  مجموعة  أكبر  اللبنانية. 
كانت في قبّ الياس. بعد 7 أيار، ارتفعت 
«. عام 

ّ
النقمة ضدّنا، فكان لا بُدّ من حــل

زحــلــة عنوانها  فــي  نـــدوة  ظمت 
ُ
ن  ،2011

ــــي«، حـــاضـــر  ـ
ّ
ــن ــ ــسـ ــ »عــــــــون والـــــــوجـــــــدان الـ

فيها الــدكــتــور نـــواف كــبــارة، والــقــيــادي 
الــعــونــي الــســابــق زيـــاد عــبــس، »نوقشت 
خلالها زعامة عون بالعمق«. الخطوات 
بــزيــارة   ،2013 فــي  تبعت 

ُ
است الشكلية، 

عـــون لــلــبــقــاع الأوســـــط، وعـــقـــده سلسلة 
مـــن الـــلـــقـــاءات »أبـــرزهـــا مـــع شخصيات 
ــه. خــرج  ســنــيــة، قـــســـمٌ مــنــهــا مُــــعــــارض لــ
الــجــنــرال مــن هـــذا الــلــقــاء مُــرتــاحــا، نظراً 
إلى صراحة الحاضرين في التعبير عن 
موقفهم«. محاولات جدّية للخرق بدأت 
ي من قِبل هيئة قضاء 

ّ
على مستوى محل

ــهــا بــقــيــت مُــحــاصــرة بسبب 
ّ
زحـــلـــة، لــكــن

»عـــدم وجـــود رؤيـــة واضــحــة للمتابعة، 
ــار بـــــالأمـــــور  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ  عــــــن تــــلــــهّــــي الـ

ً
فـــــضـــــا

التنظيمية«.
ــدّة أســبــاب دفــعــت إلـــى إعــــادة تشغيل  عــ
ــــي الـــبـــقـــاعـــن  ــاتـــهـــم فـ الـــعـــونـــيـــن لمـــحـــركـ
ــــط والـــغـــربـــي. تــعــتــبــر مـــصـــادر من  الأوسـ
شارك في الحوار مع التيار 

ُ
»الأوسط«، ت

 الأخـــيـــر »بــرئــاســة بــاســيــل، 
ّ
الــعــونــي، أن

ـــة وطـــنـــيـــة لــعــمــلــه، 
ّ
ــاء مـــظـــل ــ ــطـ ــ يـــهـــمـــه إعـ

وإصـــــاح الــخــلــل الــــذي وقــــع بــعــد عـــودة 
ــــون مــــن فـــرنـــســـا، وإعـــــــان تـــفـــاهـــم مـــار  عـ
مخايل مع حزب الله، وشيطنة من كانوا 
السنية«.  الطائفة  أبــنــاء  لغالبية  رمـــوزاً 
في المقابل، باتت هناك »إمكانية لوجود 
الــتــيــار فــي المــنــاطــق الــســنــيــة، عــلــى الأقــل 
كان  السابقة،  السنوات  في  اجتماعياً«. 
الــــشــــارع الــبــقــاعــي مُــتــقــدمــا عــلــى قــيــادة 
ــعــارضــة 

ُ
الم المــواقــف  تــيــار المستقبل »فـــي 

نــتــيــجــة  ولــــكــــن،  آذار.   8 مـــكـــونـــات  ــكـــل  لـ
أقدم  التي  والتسويات  المستقبل  أخطاء 
عليها، بـــات الــنــاس يــشــعــرون بــأنــه يتم 
اســتــغــبــاؤهــم والــتــعــامــل مــعــهــم بفوقية. 
ــم تـــعـــد تــنــفــع،  ــنـــاســـف لــ دبـــلـــومـــاســـيـــة المـ
إلــى خــدمــات وحماية  فــالــشــارع بحاجة 

سياسية واجتماعية«.
ــة لــجــنــة الــعــمــل الــوطــنــي في 

ّ
تــحــت مــظــل

ــيــــار«، بــــدأ الـــنـــقـــاش بـــن الــعــونــيــن  ــتــ »الــ
الــفــاعــور وسعدنايل وزحلة  ــخــب مــن 

ُ
ون

مثل ناشطين 
ُ
ومجدل عنجر وبرّ الياس، ت

فــي الــشــأن الــعــام، رجــال ديــن، ونقابيين. 
ــقــــدت جــلــســة عـــمـــل أولـــــــى، عـــلـــى مـــدى  عُــ
رحت خلالها 

ُ
أكثر من ثلاث ساعات، »ط

ــن على صعيد 
ُ
 هــواجــس هـــؤلاء: الــغ

ّ
كــل

وظائف الدولة، التحريض ضدّ الطائفة، 
الاتفاق  جــرى  كما  بــالإرهــاب.  واتهامها 
وتحييد  المــشــتــرك  العيش  تكريس  على 
ــجــــري الآن  ــــن الـــــخـــــافـــــات«. يــ ــقــــاع عـ ــبــ الــ
التحضير لعقد جلسة ثانية، والانتهاء 
مـــن الــوثــيــقــة الــتــي ســيــوقــعــهــا الــطــرفــان 

وتكون خريطة طريقٍ لنشاطهما.
المستقبل،  تــيــار  ملعب  داخـــل  مــن  العمل 
ه »بات 

ّ
من شأنه أن يثير حساسيته. لكن

أضــعــف مــن أن يتمكن مــن إقــفــال الــبــاب 
عـــلـــى تــــمــــدّد الــــتــــيــــار«، بــحــســب مـــصـــادر 
ــــى الــعــونــيــن  ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ بـــقـــاعـــيـــة. أمـ
ــيـــس الــــهــــدف انــــتــــســــاب هـــــــؤلاء إلـــى  ــلـ »فـ
الــتــيــار، بــل تــذلــيــل ســـوء الــتــفــاهــم معهم، 
 الحراك 

ّ
أن والبحث عن نقاط تــاق. كما 

المستقبل«. وتشرح  إلى زكزكة  لا يهدف 
ــهــا لــم »تــدخــل« إلــى 

ّ
مــصــادر »الــتــيــار« أن

 
ّ
الــبــيــئــة عـــن طـــريـــق تـــيـــار المــســتــقــبــل لأن
»الهدف بناء تفاهم شعبي، وليس علاقة 
حزبية. هؤلاء الناس كانت هناك مُشكلة 
ــه مع المستقبل يوجد 

ّ
أن معهم، في حين 

اتفاق سياسي«.
إلى  البقاعي  حــراكــهــم  العونيون  يُــقــسّــم 
ــقـــديـــم الـــخـــدمـــات،  ثــــاثــــة مـــســـتـــويـــات: تـ
ــازبــــن والـــــــكـــــــوادر، ورســــم  ــحــ تــنــظــيــم المــ
ــوار. لا يـــزال  ــــورة إيــجــابــيــة عــبــر الــــحــ صـ
التحرّك خجولًا، »وقسمٌ منه يوضع في 
إطـــار جـــسّ الــعــونــيــن لنبض الـــشـــارع«، 
تـــقـــول المـــصـــادر الــبــقــاعــيــة، عــلــمــا بــأنــهــا 
الإيجابية.  مــن  بكثير  المــوضــوع  ــقــارب 

ُ
ت

فــهــل تــكــون هـــذه بــدايــة انــطــاق »الــتــيــار 
شاركة 

ُ
الم المــصــادر  تــرّد  الثاني«؟  ي 

ّ
السن

فــي الــحــوار »لا أحــد يقول ذلــك، بــل نحن 
ة وطنية«.

ّ
نؤمن مظل

ّ
 بوصلة التيار الوطني الحر

 الجديدة هي البقاعان

حاول
ُ

 الأوسط والغربي. ي

 تعزيز حضوره الوطني، عبر

د داخل البلدات »السنية«،
ّ

 التمد

 من دون المرور عبر تيار

 المستقبل. تقديم الخدمات،

 وتفعيل العمل الحزبي،

 وإطلاق حوار مع فاعليات

 يقوم
ٌ

ة« محلية، أمور
ّ

 »سني

لاقي
ُ

 بها التيار البرتقالي وت

تجاوباً في الشارع

تقول مصادر بقاعية

 »المستقبل« 
ّ

إن

أضعف من أن يتمكن 

من إقفال الطريق 

د العونيين
ّ

على تمد

يجري التحضير لتوقيع وثيقة سياسية بين »التيار« وفاعليات سنية في البقاع الأوسط )مروان طحطح (

بــالــتــطــورات الـــســـوريـــة والــعــقــوبــات 
الخليجي  والــحــشــد  الــلــه  على حــزب 
ــركــــي ضــــــده، مـــعـــطـــوفـــا عــلــى  ــيــ والأمــ
استحقاق الانتخابات، ما يهدد في 
الحكومة.  النهائية مصير  المحصلة 
يــكــون  لـــن  الــحــكــومــة  تــطــيــيــر  إلا أن 
فــي تــلــك الــحــالــة خــطــوة مــنــفــردة لأن 
الحكومة،  وفـــرط  بالتسوية  الــعــبــث 
فـــي ظـــل انــقــســام ســيــاســي حــــاد، قد 
يطيحان الانتخابات النيابية معها، 
بإدخال  قــرار  تلمس  يمكن  وحينها 
الــبــلــد فــي مــتــاهــات مــجــهــولــة، باتت 
مــحــور أحـــاديـــث الــوســط الــســيــاســي 
لــه مصلحة حالياً  وتــســاؤلاتــه عمن 
أم  السعودية  الحكومة،  تطيير  فــي 
إيران، ومن الذي يستفيد من نتائج 
الحكومة  على مستوى  التطور  هذا 
ــال حــصــولــه؟  ــابـــات، فـــي حــ ــتـــخـ والانـ
لــه  ــلــــيــــمــــي  وإقــ داخـــــلـــــي  ــرف  ــ ــ طـ وأي 

مصلحة في إطاحة الانتخابات؟
امـــا الاحــتــمــال الــثــانــي فــهــو أن تغض 
الـــقـــوى الـــراعـــيـــة لــلــتــســويــة الــداخــلــيــة 
النظر فتسمح، تحت مظلة الاشتباك 
جديدة  حكومة  بتشكيل  الــســيــاســي، 
لــإشــراف عــلــى الانــتــخــابــات، شبيهة 
بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 
2005، التي تألفت في ظل انقسام حاد 
ــا يــتــرجــم بــحــكــومــة  بــكــل مــفــاصــلــه، مـ
خــطــابــهــا الــســيــاســي مــقــبــول بــالــحــد 
الأدنى وبحكومة من غير المرشحين، 
تـــاركـــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــتــنــافــس 
فتبقى  النواب.  الى مجلس  للوصول 
بذلك التسوية السياسية قائمة، إنما 
بــوجــوه جــديــدة، موقتة لحين موعد 
ــابـــات، ويــســتــمــر بـــذلـــك حفظ  ــتـــخـ الانـ
الاســتــقــرار الــداخــلــي، ويضمن إجــراء 
الانتخابات من دون أي تأخير، فتمرر 
مــجــدداً مــرحــلــة حــســاســة داخــلــيــا في 
موازاة التطورات السورية والإقليمية 
الانتخابات حينها  فتنتج  المــجــاورة. 
حــكــومــة جــديــدة، منبثقة مــن روحــيــة 
ــع تـــعـــديـــات  ــ ــيــــة، مـ ــالــ الـــتـــســـويـــة الــــحــ

تقتضيها المرحلة المقبلة.
ــفـــارقـــة أن خـــيـــار بـــقـــاء الــحــكــومــة  والمـ
دون  من  المستمرة  توتراتها  ظل  في 
انـــقـــطـــاع، حــتــى إجــــــراء الانــتــخــابــات 
لــم يــعــد عــنــوانــا جــذابــا حــتــى للقوى 
ــا دامـــــت هــذه  الــســيــاســيــة نــفــســهــا، مـ
ــــع حـــتـــى  ــنـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــد ت ــ ــعـ ــ ــة لـــــــم تـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

المـــشـــاركـــن فــيــهــا، ولا ســيــمــا أن أيــا 
سقف  لخفض  مستعداً  لــيــس  منهم 

الاشتباك السياسي الحالي.
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يواجه شمال لبنان تحدّيات هيكليّة 
ينقسم  إذ  واقــتــصــاديّــة،  واجتماعيّة 
اقــتــصــاد هــــذه المــنــطــقــة بـــن الـــزراعـــة 
هيمنة في عكار والمنية – الضنية، 

ُ
الم

والاقـــتـــصـــاد الــحــضــري الــقــائــم على 
الــصــنــاعــة والــخــدمــات فــي طــرابــلــس، 
عــلــمــا أن إنــتــاجــيّــة هــذيــن الــقــطــاعــن 

منخفضة نسبياً. 
ــــي  ــدولـ ــ ــك الـ ــنــ ــبــ ــــات الــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب بـ
ــقـــريـــر مُــــعــــدّ عــن  ــنــــشــــورة ضـــمـــن تـ المــ
يحتل  لبنان«،  شمال  في  »الوظائف 
البقاع  بعد  الثانية  المــرتــبــة  الــشــمــال 
من   %36 إن  إذ  الفقر،  معدل  لناحية 

وتتجاوز هذه  فقراء،  الشمال  سكان 
الــنــســبــة مــعــدل الــفــقــر عــلــى الصعيد 
ــدّ  ــعَـ ـ

ُ
ت ــذلـــك  كـ الـــبـــالـــغ %27.  الـــوطـــنـــي 

المجاورة  النائية  والمناطق  طرابلس 
لها، بما فيها مناطق عكار، من أكثر 
ــنـــاطـــق هـــشـــاشـــة فــــي لـــبـــنـــان الــتــي  المـ

تعاني من عدم المساواة. 
إن تـــفـــاقـــم تـــحـــديـــات الـــتـــوظـــيـــف فــي 
الأكثر  الفئات  إلــى  بالنسبة  الشمال 
فقراً سببه هشاشة النظام في لبنان، 
ــه، فــهــنــاك  ــيــ وتـــــاريـــــخ الــــصــــراعــــات فــ
 
ّ
في سن البالغين  من  الآلاف  عشرات 

العاطلين  نسبياً  مين 
ّ
والمتعل العمل 

العاملة،  الــقــوى  مــن العمل أو خــارج 

ــا لــلــحــفــاظ  كـــمـــعـــدّل وســــطــــي ســـنـــويـ
على وضــع مستقر في ســوق العمل. 
ــدّل عـــمـــالـــة يــتــجــاوز  ــعــ ولــتــحــقــيــق مــ
فــي  ــمــــوذجــــي  نــ ــدّل  ــ ــعـ ــ مـ وهــــــو   ،%60
الأعلى  المتوسط  الدخل  ذات  البلدان 
مــثــل لــبــنــان، يــجــب إيـــجـــاد أكـــثـــر من 
120 ألــف وظيفة، أي 14 ألــف وظيفة 
في السنة، على مدى خمس سنوات. 
وبـــغـــيـــة تــحــســن نـــوعـــيـــة الـــوظـــائـــف 
المــعــدّل  مــع  تتماشى  المنطقة  وجــعــل 
ذلك  سيتطلب   ،%62 البالغ  الوطني 
ــيّـــة، أي  خــلــق 21 ألــــف وظــيــفــة إضـــافـ
أكــثــر مــن 4 آلاف وظــيــفــة فــي السنة، 

على مدى خمس سنوات.

تفاوت جندري وبين الأعمار

 
ّ
ــعَــدّ مــعــدّل مــشــاركــة مــن هــم فــي ســن يُ
ــــوق الـــعـــمـــل فــــي شــمــال  الـــعـــمـــل فــــي سـ
لبنان من بين أدنى المعدلات في البلد، 
الفعليّة  الــعــامــلــة  الــقــوى  فــي حــن أن 
تعدُّ من بين الأكبر. من جهة أخرى، إن 
أغلبية السكان الناشطين هم من ذوي 
المستويات التعليميّة المنخفضة، ولا 
منهم   %45 إن  إذ  الــبــالــغــون،  ســيــمــا 
وصلوا إلى مرحلة التعليم الابتدائي، 
مــا  الـــتـــعـــلـــيـــم  ــلــــوا  ــمــ أكــ مـــنـــهـــم  و%31 
ــا الــشــبــاب  بــعــد المــرحــلــة الــثــانــويــة. أمـ
والبالغون الــذيــن لــم يــتــجــاوزوا الـــ34 
أعلى  مستويات  قوا 

ّ
فحق الــعــمــر،  مــن 

مـــن الــتــعــلــيــم بــنــســبــة 31% لــلــشــبــاب 
 %23 أن  حـــن  فـــي  لــلــبــالــغــن.  و%42 
الـــ25 هم خارج  من الشباب دون سن 
دائرة التعليم والعمالة، و13% منهم 

عاطلون من العمل. 

وهــنــاك آخـــرون عــالــقــون فــي وظائف 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــــجــــــودة. وقــــــد أضـــيـــف 
ــر عــلــى فـــرص الــعــمــل، هو 

ّ
عــامــل مــؤث

تــدفــق الــاجــئــن الــســوريــن، إذ تبلغ 
نـــســـبـــة الـــاجـــئـــن فــــي الـــشـــمـــال إلـــى 
الـــســـكـــان نــحــو 32%، ويــعــيــش  عــــدد 
فيها 29% من مجموع اللاجئين في 

لبنان، أي نحو 445 ألف شخص.

%53 من القوى العاملة غير 

ناشطة!

يقدّر عدد السكّان في سن العمل في 
شــخــص،  آلاف   610 بــنــحــو  الـــشـــمـــال 
مـــن بــيــنــهــم 53% غــيــر نــاشــطــن، ما 
نحو  العاملة  القوى  مجموع  يجعل 
289 ألف شخص. تبلغ نسبة أرباب 
العاملين  ونسبة   ،%20 منهم  العمل 
 %49 فيما   ،%22 الخاصّ  لحسابهم 
ــقـــوى الــعــامــلــة مــوظــفــون  فــقــط مـــن الـ
بـــأجـــر )15% مــنــهــم بــأجــر  عـــامـــلـــون 
ــا الـــــ9% الــبــاقــون فــهــم من  رســمــي( أمّـ
الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل، أي مـــا يشكّل 
ــــف شـــخـــص مــــن الـــقـــوى  نـــحـــو 22 ألــ
العاملة الناشطة. مع الإشارة إلى أن 
وظائف  فــي  يعملون  الــعــمّــال  معظم 
متدنية الجودة والإنتاجية في قطاع 
تجارة الجملة والتجزئة، وذلك داخل 
مؤسسات لا يتجاوز عدد موظفيها 

العشرة أشخاص.
ع أن يزيد مجموع القوى 

ّ
ومن المتوق

العاملة في الشمال من 289 ألفاً إلى 
362 ألف شخص بحلول عام 2025، 
مــا يــعــنــي أن الاقــتــصــاد فــي المنطقة 
إلـــى خــلــق 8 آلاف وظيفة  ســيــحــتــاج 

وهــنــاك أيــضــا اخــتــافــات فــي نتائج 
السكانية،  الــفــئــات  بــن  العمل  ســوق 
ــنـــســـاء. إذ تــشــارك  الـ بـــن  ولا ســيــمــا 
ــوق الــعــمــل من  امــــــرأة واحــــــدة فـــي ســ
العمل،  بين كل خمس نساء في سن 
مـــقـــارنـــة بــنــســبــة 73% مــــن الــــرجــــال. 
وأغلب العاملات هن موظفات بأجر، 
في حين أن الأعــمــال الــحــرّة هي أكثر 
 عــن أن 

ً
انــتــشــاراً بــن الـــرجـــال. فــضــا

80% مــن الــنــســاء هــن مــن الــعــامــات 
بأجر، و20% فقط يعملن لحسابهن 
الــــخــــاصّ، فــيــمــا تــبــلــغ نــســبــة أربــــاب 

العمل بين الرجال %40.

بيئة معادية للنمو!

ــر الـــرســـمـــيّـــة  ــيــ ــة غــ ــافــــســ ــنــ تـــشـــكـــل المــ
ــيّــــة أمـــــام  ــاد عــــقــــبــــات رئــــيــــســ ــ ــــسـ ــفـ ــ والـ
ــال، إذ تــشــيــر  ــمـ ــشـ الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ

فاتن الحاج

ــق هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة 
ّ
لـــم تــعــل

ــذ خــمــســة  ــنــ إضـــــرابـــــهـــــا المــــســــتــــمــــر مــ
أيـــــام لـــعـــدم خـــــروج مــجــلــس الــــــوزراء 
ــقـــرار صـــريـــح وقــطــعــي بــدفــع  أمــــس بـ
الرواتب على أساس القانون الجديد 
ــــب، معلنة  ــرواتـ ــ الـــرتـــب والـ لــســلــســلــة 
أنها ستواكب جلسة المجلس، المقررة 
الحكومي، لتبني  السراي  اليوم، في 
عـــلـــى الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه. وقـــــد تــمــت 
عقد جمعيات عمومية  إلــى  الــدعــوة 
لاقـــتـــراح خــطــوات تــصــعــيــديــة، بــدايــة 

الأسبوع المقبل.  
ــاتــــذة والمــعــلــمــن   الأســ

ّ
أمـــــس، اســتــفــز

ــة  ــامــ ــعــ الــ الإدارة  فــــــي  ـــن  ــ ــفـ ــ ــوظــ ــ والمــ
اللبنانية،  الــجــامــعــة  فــي  والــعــامــلــن 
ــرق الـــقـــصـــر  ــ ــفـ ــ ــى مـ ــلــ المـــعـــتـــصـــمـــن عــ
الــقــوى  منهم  تطلب  أن  الــجــمــهــوري، 

التجمع  بحمايتهم،  المكلفة  الأمنية 
في »بــورة« ترابية مقفلة، هي أشبه 
ــبــــة«، كــمــا وصـــفـــوهـــا، مــقــابــل  »زريــ ـــ بــ

طريق »بيت الشعب«.
ــائـــق تـــمـــر ثــقــيــلــة قـــبـــل أن يـــقـــرّر  ــدقـ الـ
المــكــان  فــي  المــحــتــشــدون  المعتصمون 
الـــــــخـــــــروج وقـــــطـــــع الأوتـــــــوســـــــتـــــــراد، 
اللائقة:  غير  المعاملة  هــذه  رافــضــن 
»هــــل هــــذه قــيــمــتــنــا؟ عــيــب عــلــيــهــم!«. 
حضروا إلى هنا ليطالبوا باستعادة 
ت بقانون ومن ثم حرموا 

ّ
حقوق سُن

مــنــهــا، مــؤكــديــن أن لا خــيــار أمامهم 
ــراب الــعــام في  ــ ســـوى مــواصــلــة الإضـ
ــانــــويــــات والمـــهـــنـــيـــات  ــثــ المـــــــــدارس والــ
والبحث  العامة،  والإدارات  الرسمية 

عن أشكال تصعيدية أخرى.
ــبــــن الـــجـــويـــن  ــراقــ وكــــانــــت لـــجـــنـــة المــ
اللبنانيين في رابطة موظفي الادارة 
اعــتــصــام بعبدا  قــد استبقت  الــعــامــة 

بــبــيــان أعــلــنــت فــيــه تــعــلــيــق الــحــركــة 
ــيـــروت الـــدولـــي  الـــجـــويـــة مـــن مـــطـــار بـ
ــل، لمـــدة  ــبــ ــقــ ـــن المــ ــنــ ــ ــه، يــــــوم الاثـ ــ ــيــ ــ ــ وإل
ساعتين، من العاشرة صباحاً حتى 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً، عــلــى أن تتبع 
ذلــــك خـــطـــوات تــصــاعــديــة مــتــتــالــيــة. 
وأكــدت اللجنة أنها تقف إلى جانب 
زمــائــهــا مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام في 

معركة تثبيت الحقوق.
المطار سيكون أيضاً وجهة الأساتذة 
والمــوظــفــن، يــوم الإثــنــن، إذا لــم يقرر 
الـــوزراء صــرف رواتبهم على  مجلس 
للسلسلة.  الــجــديــد  الـــقـــانـــون  أســــاس 
فــــمــــســــؤول الـــــشـــــؤون الإعــــامــــيــــة فــي 
رابــــطــــة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي عـــدنـــان 
إن »حرماننا من رواتبنا  قــال  برجي 
اتخذت  الحكومة  بــأن  إعـــان صــريــح 
اللبنانية،  الــدولــة  بــإعــان فشل  قـــراراً 
وهذا غير صحيح وغير سليم أبداً«، 

البنك الدولي:

ان الشمال فقراء!
ّ

ثلث سك

إضراب هيئة التنسيق مستمر: نريد قراراً صريحاً!

تحديات خلق فرص العمل في شمال لبنان كبيرة. فهذه 

 خمسة 
ّ

السوق المحلية لا توفر سوى وظيفة واحدة فقط لكل

 العمل، فيما 36% من سكانها فقراء! يعود ذلك 
ّ

بالغين في سن

إلى أن اقتصاد هذه المنطقة إقليمي وذو مستوى فقر عالٍ، 

فهو يواجه صدمات خارجية كبيرة وطويلة الأمد، وتزيد من 

تدهوره حال انعدام الأمن الداخلي المستمر، وإهمال الحكومات 

المتلاحقة التي لم تقدم أي دعم لهذه المنطقة. هذه هي 

خلاصة التقرير الذي أعدته مجموعة البنك الدولي تحت عنوان 

»الوظائف في شمال لبنان«!
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تشارك امرأة واحدة في سوق 

العمل من بين كل خمس

 العمل
ّ

نساء في سن

22 ألف شخص من القوى العاملة الناشطة

في الشمال عاطلون من العمل )مروان طحطح(

أعلنت هيئة 

التنسيق أنها 

ستواكب جلسة 

مجلس الوزراء 

اليوم )مروان بو 

حيدر(



نعمه نعمه *

تسارعت الأحداث في اليومين الماضيين. وكنا نعتبر أنفسنا، 
ــدارس الــخــاصــة، محميين من  ــ كــأولــيــاء أمــــور الــتــامــذة فــي المـ
تأثيرات فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص عبر 
 أنّ المعطيات والأحداث 

ّ
نقابة المعلمين ومواقفها الصلبة إزاءه. إل

تغيرت بشكل دراماتيكي، لنكتشف أنّ أغلب أعضاء مجلس 
بشروطهم،  التشريع  فصل  مــع  هــم  الأحـــزاب،  ممثلي  النقابة، 
كــمــا يــقــولــون، ومـــســـار فـــك الإضــــــراب، إضـــافـــة إلـــى مـــا يــشــاع 
للمعلمين،  العمومية  الجمعيات  توصيات  لنتائج  تزييف  عــن 
والحركة اللولبية للأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس 
عازار لجمع تواقيع النواب لاقتراح قانون معجل مكرر لفصل 
التشريع، وما نسمع عن التوافق الضمني لعدد كبير من الكتل 
تجعلنا  كلها معطيات  الأمــــر...  هــذا  الأســاســيــة حــول  النيابية 

نفكر بتأثيرات المشروع بالأقساط المدرسية.
ــذا الــســيــنــاريــو يــصــبّ حــتــمــا فــي تيسير مــســار فصل  كــل هـ
الــتــشــريــع بــن معلمي الــخــاص والــعــام الـــذي يــســوّق لــه اتــحــاد 
ــــ ضغوطاً  ــــ على ما يبدو  المؤسسات التربوية، والــذي مــارس 
مسّ موازنات المدارس وأرباحها طوال السنوات 

ُ
كبيرة حتى لا ت

الماضية. 
ماذا يعني فصل التشريع؟ بعبارة أبسط: هو تحرير العقود بين 
المعلمين وإدارات المدارس من سلسلة الرتب والرواتب التي تضع 
وأقدميتهم،  درجــاتــهــم  بحسب  المعلمين  لــرواتــب  دنيا  سقوفاً 
والتقديمات  التعويضات  التناقص وصندوق  وتحدد ساعات 
المــتــداولــة هــي استبدال  الحلول  الــرواتــب.  الملحقة على  الأخـــرى 
السلسلة بعقود جماعية بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة 
المعلمين، أو بعقود تخضع لقانون خاص بالمعلمين، أو إخضاع 

المعلمين لقانون العمل أو العقود الحرة.
وهي كلها سيئة بالنسبة إلى المعلمين، إلا أن أفضلها العقود 
أكثر  تفويض  تستوجب  الجماعية  الــعــقــود  ولــكــن  الجماعية. 
المــؤســســات والــنــقــابــة، لتحقيقه.  الــجــهــتــن، أي  مــن 60% مــن 
تتعارض  الــتــي  النسبة  هــذه  جمع  المــؤســســات  تستطيع  فهل 
مـــع مــصــالــح المـــــدارس الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة إلـــى حـــد كبير؟ 
وتواقيعهم  المعلمين/ات  تفويض  جمع  النقابة  تستطيع  وهــل 

للمفاوضة في شروط العقد الجماعي؟
الناتجة من  وما هي الآلية الرقابية لتنفيذ أيٍّ من هذه العقود 

فصل التشريع؟
أسئلة مطروحة، خصوصاً أننا في بلد يفتقر إلى تشريعات 
فوضى  مــا سيخلق  ومتابعتها،  الــقــوانــن  تنفيذ  وإلـــى  عــادلــة 
وغــوغــائــيــة عــلــى الأقـــل فــي الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة. ففصل 
التشريع يستوجب سنّ قوانين جديدة، بما في ذلك تعديل على 

القانون 515 الناظم لموازنات المدارس الخاصة. 
كيف سيؤثر فصل التشريع بالموازنات؟

جذرياً  ارتباطاً  مرتبطة  المدرسية  المــوازنــة  جميعاً،  نعلم  كما 
وأجــورهــا، ونسبتها %65  والإداريـــة  التعليمية  الهيئة  برواتب 
عــلــى الأقـــل مــن المـــوازنـــة الــســنــويــة. عــنــد فــصــل الــتــشــريــع مــاذا 
ستكون ضوابط الرواتب؟ الإداريون يخضعون لقانون العمل، 
فماذا عن الهيئة التعليمية؟ مهما كان شكل العقد، فالمعلمون 

خاسرون حتماً، وكذلك أولياء الأمور أيضاً. صحيح أنّ فصل 
لكون  السنة،  لهذه  زيــادات  دفــع  الأهالي من  التشريع سيعفي 
إلى  لــن تطبق فــي مــدارســهــم، ولكنه حتماً ســيــؤدي  السلسلة 
ارتفاعها في السنوات المقبلة، بل سيحررها من أي مراقبة على 
خضع 

ُ
العرض والطلب وت الرواتب وتصبح مبنية على أساس 

لكونها  المـــدارس  إدارات  غالباً  تفرضها  لــشــروط  المعلمين/ات 
الأكثر تنظيماً، يضاف إليها غياب آليات الحماية والرقابة المالية 
التي سيطول تنظيمها. فبعد 20 عاماً من صدور القانون 515، 
آلــيــة محددة  ــــوزارة  ال ولــم تضع  تحكيمية،  ل مجالس 

َّ
شك

ُ
ت لــم 

لاحــتــســاب المـــوازنـــة المــدرســيــة، ولـــم تــقــم بــواجــبــهــا فــي مراقبة 
الموازنات، كذلك جرى تسخيف دور لجان الأهل وتعطيلها.

ــداً، بــل شبه  نــؤكــد هــنــا أن آلــيــات المــراقــبــة ســتــكــون متعثرة جـ
الحد  تــقــديــر  عــلــى  الـــقـــدرة  الأهــــل ستفقد  فــلــجــان  مستحيلة. 
 بــنــاءً على الأرقـــام التي 

ّ
الأدنـــى والأقــصــى لــرواتــب المعلمين إل

تكشفها المدرسة، وسيتحرر بند الرواتب والأجور من إشراف 
لجان الأهل ومن تدقيق الهيئة المالية، وحتى الــوزارة، لأن ذلك 
سلسلة  على  أســاســا  المبني   515 الــقــانــون  تعديل  يستوجب 
للأساتذة،  التعويضات  وكشوفات صــنــدوق  والــرواتــب  الــرتــب 
ر العقود بين المعلمين والمدرسة من دون آليات مراقبة  حرَّ

ُ
وست

وتدقيق، وسيُفقد الهيئة المالية ولجان الأهل صلاحية مراقبة 
للمدرسة برفع  المدرسية ويسمح  الموازنات  جزء أساسي من 
الأقساط بحجة دفع رواتب مضاعفة للمعلمين قد تكون وهمية 

بهدف المنافسة. 
من هذا المنطلق، نجد أنفسنا في مواجهة فصل التشريع، وطبعاً 
مع حقوق المعلمين ومكتسباتهم، ودفاعاً عن حقوق الأهل في 
الزيادات بشكل عشوائي  المــدارس والحدّ من  مراقبة موازنات 
وغير علمي، وكشف موازنات السنوات الخمس الماضية، التي 
الزيادات وإعــادة  القائمة لضبط  الأزمــة  نعتبرها مفتاحاً لحل 
الأمــوال الفائضة، إذا ما وجــدت، إلى الأهالي. وهــي، بتقديرنا، 
تغطي زيادات السلسلة لسنوات عدة. الحل هو تطبيق القانون 
الأمــام باستحداث قوانين  إلى  الهروب  515 بتفاصيله، وليس 
التي  للمدارس  المالية  الملفات  لتسويف فتح  التشريع  أو فصل 
التعاطي مع   عن 

ّ
الربح والمعفاة من الضرائب، والكف لا تبغي 

المؤسسات التربوية كمؤسسات تجارية، بل كمؤسسات ذات 
منفعة عامة يجب مراقبتها ومراقبة أعمالها المالية.

* باحث في التربية والفنون وعضو هيئة تنسيق 
لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة

7 مجتمع وإقتصاد

زراعة

قــال رئيس تجمع المــزارعــن في البقاع 
التي  الاتفاقات  إن  الترشيشي  إبراهيم 
ــــي  وزارتــ مــــع  ــة  ــ ــــزراعـ الـ وزارة  ـــعـــتـــهـــا 

ّ
وق

»كــانــت  ــا  ــوريــ الأردن وســ فـــي  الــــزراعــــة 
مع  استكمالها  متمنياً  ــداً«،  جــ ــقــة 

ّ
مــوف

سائر الدول العربية.
ــا مــع  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ـــــــــع اتـ

ّ
ــد وق ــ ــر قــ ــتــ ــيــ وكـــــــــان زعــ

الــســلــطــات الــســوريــة بــإعــطــاء صـــادرات 
ــــوز الــلــبــنــانــي أفــضــلــيــة لـــشـــراء أكــثــر  المـ
ــــدءاً مـــن 10 تــشــريــن  مـــن 50 ألــــف طـــن بـ
فــــإن  الــــتــــرشــــيــــشــــي،  وبــــحــــســــب  الاول. 
عــمــلــيــات الـــشـــراء »ســتــتــم مــبــاشــرة بين 
ــزارعــــن  والمــ الـــســـوريـــة  الــــزراعــــة  وزارة 
الــلــبــنــانــيــن«، مــوضــحــا أن المـــزارعـــن 
على  أدنـــى شــك  دون  مــن  سيحصلون 

الدعم الذي توفره لمصلحتهم المؤسسة 
ــــدال(.  )إيـ الــعــامــة لتشجيع الاســتــثــمــار 
كــذلــك نـــصّ الاتـــفـــاق عــلــى أن تــســتــورد 
اللبنانية بــدءاً من 15  سوريا البطاطا 
وعلى  لــحــاجــاتــهــا،  تبعاً  الأول  كــانــون 
الـــبـــيـــع مـــبـــاشـــرة  ــلـــيـــات  ــون عـــمـ ــكــ أن تــ
مـــع المــــزارعــــن الــلــبــنــانــيــن، عــلــمــا بــأن 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة أبــلــغــت الــجــانــب 
ــن  الـــلـــبـــنـــانـــي أن عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء »لـ
بــأفــراد وجــهــات معينة خلافاً  تحصر 

لما يشيعه البعض«، وفق الترشيشي.
أمـــا الاتــفــاق مــع الأردن، فــيــنــصّ على 
 15 بــن  اللبنانية  البطاطا  »تــصــديــر 
الــثــانــي،  تــشــريــن  و30  الاول  تــشــريــن 
الــى  الاول  تــشــريــن   15 مـــن  ــاح  ــفـ ــتـ والـ

15 نــيــســان، والــبــصــل بـــدءاً مــن مطلع 
 ،2018/01/01 لغاية  الــثــانــي  تشرين 
السنة. كذلك سمح  أيــام  والمـــوز طيلة 
ــر المـــنـــتـــجـــات  ــتـــصـــديـ ــاق بـ ــ ــفــ ــ هــــــذا الاتــ
بعد  الــعــراق  إلـــى  اللبنانية  الــزراعــيــة 
وصولها الى الاردن بحراً، ومن هناك 
براً عبر معبر طرابيل الذي افتتح منذ 
شــهــر تــقــريــبــا عــلــى الـــحـــدود الاردنــيــة 

العراقية«، وفق الترشيشي.
أن يصدّر  الاتفاق  المقابل، تضمّن  وفي 
الاردن إلى لبنان البطيخ من 1 نيسان 
الى 25 أيار، والخضر من 1 كانون الاول 
الى 30 آذار، والبلح والتمور طيلة أيام 

السنة.
)الأخبار(

للمجتمعين  طريق  »أقصر   
ّ
أن مؤكداً 

فـــي المــقــر الــرئــاســي هـــو إعـــطـــاء وزيـــر 
المـــال إذنـــا بــدفــع الــرواتــب مــن دون أي 

تأخير«.
أمــا المــهــنــدس إبــراهــيــم نــحــال فتحدث 
مشيراً  العامة،  الادارة  موظفي  باسم 
ــواة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــا نـ ــنـ إلــــى »أنـ

تنافس  أنها  إلــى  الشركات  84% من 
ــة مــقــابــل  ــ ــيّ ــمــ الــــشــــركــــات غـــيـــر الــــرســ
عـــلـــى  الــــــشــــــركــــــات  مـــــــن  ــط  ــ ــقـ ــ فـ  %57
ــيــــد %62  ــفــ ــــي. وتــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ الـــصـــعـــيـــد 
ـــع دفـــع 

ّ
ــركــــات بـــأنـــهـــا تـــتـــوق مــــن الــــشــ

مقابل  العام،  القطاع  لموظفي  رشــوة 
21% مــن الــشــركــات فــي بــقــيــة أنــحــاء 
الــبــلــد. إضـــافـــة إلــــى أن الــتــوصــيــات 
ــب ضــعــف الــوقــت 

ّ
الــكــهــربــائــيّــة تــتــطــل

اتفاقات زراعية

بين لبنان وسوريا والأردن

المشروع يفقد لجان

الأهل صلاحية مراقبة جزء

أساسي من الموازنات

مقال

ر المدارس
ّ
فصل التشريع يحر

من ضوابط الرواتب والأقساط

الجمعة  29  أيلول  2017  العدد  3286

تعليق الحركة

الجوية لمدة

ساعتين يوم الإثنين

وبـــيـــدنـــا مـــفـــتـــاح نــجــاحــهــا وفــشــلــهــا، 
وقــــد عــدنــا مــجــبــريــن الــــى الاعــتــصــام، 
ومــطــالــبــن بـــرواتـــب تــحــفــظ لــنــا حــداً 
ــى مـــن الــعــيــش الـــكـــريـــم، ونــقــولــهــا  ــ أدنـ
بــحــق: رضينا بالهم والــهــم مــا رضي 
فينا. لم نأتِ لنطالب ونستعطي حقاً 
طال انتظاره، بل لنقف سداً منيعاً في 
وجـــه كــل المـــحـــاولات لانــتــزاع حقوقنا 
ــة وإقــــــــــرار تــنــفــيــذ  ــدســ ــقــ المــــكــــرســــة والمــ

القانون«.
نزيه  الثانوي  التعليم  رابطة  رئيس 
ــال: »لــيــس مــن مــؤشــر يــدل  جــبــاوي قـ
ــه بـــات يفصلنا  ــ

ّ
عــلــى الـــدفـــع، رغـــم أن

ــر الـــشـــهـــر، فــالــقــانــون  يـــومـــان عـــن آخــ
نافذ منذ 21 آب، وما زالت الحكومة 
الدوائر وتفكر في تأجيله  تــدور في 
كــمــا  إلــــغــــائــــه،  أو حـــتـــى  ــره  ــيـ ــأخـ تـ أو 
المسؤولين  بعض  لسان  على  نسمع 
وبعض رموز الهيئات الاقتصادية«.

ــــع بـــقـــيـــة المــــنــــاطــــق، فــيــمــا  ــقــــارنــــة مـ مــ
تــشــكــو الـــشـــركـــات مــــن ارتــــفــــاع عـــدد 
ســـاعـــات انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار بــمــســتــوى 
 

ّ
أكبر من المناطق الأخــرى. كذلك تقل

الــشــركــات الصغيرة  فـــرص حــصــول 
الشركات  مــع  مــقــارنــة  التمويل  على 
ر بهذه المنطقة التي 

ّ
الكبيرة، ما يؤث

تكثر فيها تلك الشركات.
)الأخبار(



بيئة
8

تحضيراً للجمعية العامة 

للأمم المتحدة للبيئة 

التي ستنعقد في نيروبي 

نهاية هذا العام، عقدت 

مجموعة من المنظمات 

المسجلة في الأمم 

المتحدة لمناقشة وثيقة 

وتوصيات تصدر عنها 

لتصل إلى المجتمعين في 

قضايا المنطقة وهمومها 

وأولوياتها. وإذ طغت 

آثار الحروب البيئية في 

المنطقة على النقاشات 

ومسودة البيان، جرى أيضاً 

تناول الكثير من مشاكل 

التلوث في المنطقة، لكون 

العنوان الرئيسي لقمة 

هذا العام هو التلوث، 

ومنه تلوث الهواء والتربة 

والمياه. لكن ما هي التقارير 

والأرقام والبيانات التي 

أعدتها الأمم المتحدة 

للبيئة والتي ستعرض في 

نيروبي على وزراء دول 

العالم المشاركة؟

أي »تلوث« عالمي أمام

جمعية الأمم المتحدة للبيئة؟

حبيب معلوف

المــشــاورات  فــي  للمشاركة  عــمّــان  إلــى  أثــنــاء طريقي  فــكــرت كثيراً 
التي  للبيئة  المتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  التحضيرية  الإقليمية 
العرب وبعض  العام في نيروبي، في ما يمكن  ستعقد نهاية هذا 
الــذي يمكن  ممثليهم في المجتمع أن يقترحوه في قمة عالمية؟ ما 
التلوث في بلادهم وأسبابها،  أنواع  اقتراحه غير الشكوى وتعداد 
الــذي يطلبونه من  الناجمة أخيراً عن الحروب، وما  ولا سيما تلك 

العالم من مساعدات متنوعة... إلخ؟ 
الــعــرب لحل  الــذي يمكن أن نقدمه نحن  الــســؤال: مــا  قلت: لنعكس 
ــتــي بــاتــت تــهــدد الــوجــود  مــشــاكــل الــتــلــوث فـــي بــلــدانــنــا والـــعـــالـــم، ال

الإنساني بكل معانيه؟ أية أفكار وأية مقترحات؟
في الحقيقة، لم تخطر ببالي أي فكرة إلا في طريق العودة، بعد أن 

تخلصت من أوهام اللقاء وما يمكن أن يحمله من أفكار جديدة.
بالطبع، لا يفترض الأخذ بالتقارير الموازية التي تصدر عن شبكات 
ثون في المنطقة العربية، أو وكلاء  ها الملوِّ

َ
 أبحاث

َ
ل أو منتديات عربية موَّ

شركات عالمية تريد أن تسوّق بضاعتها، وقد أقنع الناشطون فيها، 
هؤلاء بضرورة أن »يتبرعوا« بتمويل أبحاث وعقد مؤتمرات في 
أفخم الفنادق في المنطقة العربية لجمعيات وباحثين وأعلام للترويج 
الاقتصادية  بالنظم  تمسّ  ولا  الحقائق  تحرّف  ــام،  وأرقـ لــدراســات 
المسيطرة وتبيض صفحة الملوثين! بالإضافة إلى الترويج لأفكار 
الأربــاح،  من  المزيد  وتحقيق  المستقبل  في  فيها  الاستثمار  يمكن 
طلقت منذ سنوات على مستوى المنطقة، والتي 

ُ
أ التي  مثل الحملة 

تقول إن رفع دعم الــدول عن المياه والطاقة يسهم في وقف الهدر، 
تمهيداً لتسعير المياه وتسليعها )بدل تأكيدها حقوقاً(. وبث بعض 
الأرقــام عن أثر تغير المناخ على المــوارد وتوقع المزيد من الجفاف، 
المياه في  إلــى استثمارات كبيرة، ســواء في تحلية  الحاجة  لتبرير 
دول الخليج وإنشاء السدود السطحية والمكلفة في البلدان الأخرى 
الغنية بالمتساقطات، والتستر على ما لهذه الخيارات من انعكاسات 
بالغة السلبية على البيئة والمناخ، تفوق تلك المشكوّ منها تاريخياً 
 من تبني سياسات محافظة 

ً
من شــحٍّ وتــصــحّــر... إلــخ، وذلــك بــدلا

 من الترويج 
ً
تقوم على الترشيد والاقتصاد )بمعنى التوفير( بدلا

المزيد من الاستثمارات  التي تحثّ على  المستوردة  التنمية  لأفكار 
تتطور  الــتــي  التقنيات  فــي  المستثمر  الــغــربــي  الــرأســمــال  وتشغيل 
باستمرار وتحتاج إلى المزيد من الأسواق… في دوامة لا تنتهي إلا 

باستنزاف الموارد أو تدميرها أو تلويثها ونضوبها. 
مقتنعين  العربية  المنطقة  فــي  الناشطين  مــن  كبير  قسم  بــات  وإذ 
من سيطرة  ومتحسسين  التنمية،  طــروحــات  في  السير  بمخاطر 
الــشــركــات ومـــن »دمــــج الأعـــمـــال بــالــبــيــئــة« ومـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يتعاملون مع قضايا البيئة كرجال أعمال... بنجاح، فهم يسألون 
وحالة  النقد  غير  لمجتمعهم  تقديمه  يمكن  ومــا  البديل  عــن  دائــمــا 

الرفض... إلخ.
يمكن البدء بالتفكير بطريقة أخرى وطرح البدائل الفكرية المستمدة 
من تراث المنطقة، بدءاً من إعادة إحياء الأفكار التي تمجد الكسل 
وقلة العمل، بدل تبني الأفكار البراغماتية التي لا تنفك، ليل نهار، 
بـــدل تقليد  الــعــمــل، وتــقــلــد الآلات  العملي وتــمــجــد  لــإنــســان  ــروج  تـ
الطبيعة، التي تعرف كيف تحدد الحاجات وتعرف معنى الاكتفاء 
والعيش بانسجام بدل العيش بانهمام. كما تمنح العودة إلى الطبيعة 
في  والسرعة  الركض  بــدل  الهدوء  بالتقنيات،  الانبهار  بــدل   ،

ً
مثالا

التحرك، والمشي على الأرض بدل السباق الدائم في الأسواق، وتلبية 
والموضة...  الدعايات  تصنعها  التي  تلك  بدل  الضرورية  الحاجات 
إلخ. أفكار تحدّ من الاستهلاك المحموم وتراكم النفايات، آفة العصر 
الحديث، وتساعد الإنسان الحديث على التقاط أنفاسه والعودة إلى 
الذات والطبيعة، بدل الركض وراء التقنيات التي بتنا نعيش ونعمل 
لنخدمها )كالسيارة والكمبيوتر والهاتف النقال( بدل أن تخدمنا... 

إلخ.
الكلام  المتهم بكثرة  العربي  التراث  مثل هذه الأفكار المستمدة من 
لــلــكــام وصــدقــيــتــه ومنحه  الاعــتــبــار  أن تعيد  الــفــعــل، يمكن  عــلــى 
وتترك  مدمرة  باتت  التي  )الــكــاذبــة(  وفعاليته  الفعل  على  الأولــويــة 
تأثيرات في غاية الخطورة على ديمومة الكوكب وتهدد بقاء النوع 
الدولية وترجمتها  البشري نفسه... ومحاولة نقلها إلى المؤتمرات 
أن  يمكن  التي  للكوكب،  والمنقذة  المضادة  والبرامج  التوصيات  في 
والاستهلاك  الإنتاج  والنقل، بخفض  الطاقة  في سياسات  تترجم 
والتوفير وقلة الحركة والأضواء والعمل، أي بتقليل ساعات العمل 
الأصــدقــاء وجلسات  ومجالسة  والترفيه  التسلية  وزيــادة ساعات 
التفكير والتأمل… كمداخل رئيسية لإنقاذ الكوكب، بدل العودة إلى 
علك الأفكار نفسها منذ ثلاثين سنة كالتنمية والتنمية المستدامة.

الكسول قد ساهموا في  العرب بفكرتهم وسلوكهم  وبذلك يكون 
حفظ حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد، وتركوا لها 
والطاقة  المحدودة  غير  التنمية  في  الغربية  الأفكار  بخلاف  شيئاً، 
غير المــحــددة والــســرعــة التي تسابق الــضــوء... وهــذا الأخــيــر الــذي 

يطمح إلى إلغاء الليل، فضاء العرب الشعري الجميل!

»الكسل« العربي كعلاج

على الحافة

ث
ّ

تلو

ــمّـــان بـــن 25 و26 الـــجـــاري  عــقــد فـــي عـ
ــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري الإقــلــيــمــي بين  الاجـ
ــة وأصــــحــــاب  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــات الـ ــمــــوعــ المــــجــ
العامة  للجمعية  تحضيراً  المصلحة، 
للأمم المتحدة للبيئة التي ستعقد بين 
رح 

ُ
4 و6 كانون الأول نهاية هذا العام. ط

القضايا  الكثير من  الاجتماع  في هذا 
المنطقة والــعــالــم، بالإضافة  تــهــمّ  الــتــي 
آليات التسجيل في الأمم المتحدة  إلى 
وإيــصــال  الــتــشــاور  وآلــيــات  للمشاركة 
العامة  الجمعية  إلــى  والــــرأي  الــصــوت 
ــاع الــقــرار 

ّ
لــأمــم المــتــحــدة للبيئة وصــن

الــبــيــئــي عــلــى أعــلــى المــســتــويــات. كذلك 
البيان  حــول  مطولة  نقاشات  حصلت 
الــــذي ســيــخــرج عـــن المــجــتــمــعــن، وهــو 
ممثلو  يقدمها  التي  »الوثيقة«  يمثل 
المجتمع المدني في المنطقة العربية إلى 

نيروبي.

 المجموعات الرئيسية

»المــجــمــوعــات الــرئــيــســيــة« هــي الصفة 
المنتسبة  الجمعيات  على  تطلق  التي 
والمسجلة في الأمم المتحدة للبيئة في 
المنطقة العربية والتي يجري التشاور 
معها في أجندة الأمم المتحدة للبيئة. 
مــن ضمن شـــروط التسجيل فــي الأمــم 
أنــهــا غير  المنظمات  تثبت  أن  المــتــحــدة 
ربـــحـــيـــة وغـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، وأن تــعــمــل 
وتـــقـــوم بــمــشــاريــع لــفــتــرة مـــحـــددة. في 
تكتلات  هناك  العالمي  المدني  المجتمع 
لــطــرح قضاياها  بينها  مــا  فــي  تنسق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــالمــــي وجــــعــــل الأمـــــم 
ــا. ولــكــي  ــهـ ــمـــولـ ــدة تــتــبــنــاهــا وتـ ــتـــحـ المـ
يــصــبــح لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة مــطــالــبــهــا 
المسموعة، عليها أن تؤثر بمجموعات 
العالم.  أخــرى من  رئيسية في مناطق 
وعــــلــــى هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات الــرئــيــســيــة 
أن تــتــســجــل فـــي الأمــــم المــتــحــدة ضمن 
شــروط مــحــددة. إلا أن بعض الـــدول لا 

وروسيا  الصين  العملية.  هــذه  تسهّل 
غير  المنظمات  دخــول  على  تعترضان 
الرئيسية  المــجــمــوعــات  فــي  الحكومية 
بالأمم المتحدة من دون أن تكون الدول 
العربية  الـــدول  وغالبية  بــهــا.  معترفة 
ــمـــارس  ــذا الاتــــجــــاه وتـ ــ تـــؤيـــدهـــا فــــي هـ
المجتمع  مــشــددة على منظمات  رقــابــة 
المدني. بالرغم من ذلك، ليس لكل الدول 
العامة  الجمعية  فــي  دائــمــون  ممثلون 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة فـــي نــيــروبــي، 
غير مختصين  لــلــدول  الممثلين  وأكــثــر 
يُرسَلون من السفارات،  بالبيئة، لا بل 
العمومية يحضرها  الجمعيات  أن  إلا 
وزراء بيئة بشكل عام من جميع أنحاء 

وزراء  مــجــلــس  أن  والمـــعـــلـــوم  الـــعـــالـــم. 
الــبــيــئــة الـــعـــرب قـــد وضــــع عــلــى جـــدول 

أعماله اجتماع نيروبي.

اع القرار
ّ
تقارير أمام صن

بــــدأ الإعـــــــداد لــتــقــاريــر مــخــتــلــفــة حــول 
جميع أنواع التلوث في العالم لتعرض 
القرار،  ــاع 

ّ
وصــن العامة  الجمعية  على 

ولا تزال هذه التقارير تخضع للنقاش 
تقديمه  إلــى حــن  المستويات  كــل  على 
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة. وتــتــمــحــور 
التلوث في جميع  التقارير حــول  هــذه 
في  وتــأثــيــره  أشكاله وحـــول مسبباته 
وتغير  الإيكولوجية  والــنــظــم  الصحة 
المناخ، ومع توصيات بكيفية المعالجة. 
كــذلــك تــأمــل الأمـــم المــتــحــدة للبيئة من 
وزراء الـــدول والــحــكــومــات فــي مــا بعد 

تنتقل جزيئات الغبار عبر مسافات 

طويلة بالعواصف، فتلوث

الهواء الذي نتنفسه
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العالمية  الــتــوصــيــات  بتطبيق  التعهد 
وصـــدور الــتــزام عــالمــي مــن الحكومات. 
وبــالــرغــم مــن الــتــجــارب غــيــر المشجعة 
الــتــاريــخــيــة لــعــدم الالـــتـــزام عــنــد معظم 
بــمــنــدرجــات  ســيــمــا  ولا  ــم،  ــالـ ــعـ الـ دول 
الاتــفــاقــيــات الــعــالمــيــة والــتــوصــيــات، إلا 
النجاح  عــن  تتحدث  المتحدة  الأمـــم  أن 
فــــي تــطــبــيــق بــــروتــــوكــــول مـــونـــتـــريـــال 
حول ثقب الأوزون، ربما لأن المسببات 
كانت محددة وجرى استبدالها. إلا أن 
تعقيداً عندما  أكــثــر  المــوضــوع يصبح 
المصالح.  وتتضارب  المسببات  تتعدد 
ــقـــول الــتــقــاريــر  ــاذا تـ ــ ــال، مــ ــ عـــلـــى أي حــ
والأرقــــــــــــــام حـــــــول المـــــلـــــوثـــــات الـــكـــبـــرى 

العالمية؟

نفايات في كل الساحات

ــا، بما  ــهـ تــشــكــل الــنــفــايــات عــلــى أنـــواعـ
المشعة،  الإلكترونيات والنفايات  فيها 
ونــفــايــات الأغـــذيـــة وتــلــوث الأراضـــــي... 
مصدراً هاماً للتلوث في حالة إدارتها 
بطريقة غير سليمة، مع ما يترتب عن 
آثـــار مــضــرّة بالبيئة وصحة  ذلـــك مــن 
الإنـــســـان. يفقد أو يــهــدر مــا يــقــرب من 
30% مـــن الأغـــذيـــة المــنــتــجــة فـــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم ســـنـــويـــا. وتــســهــم هــذه 
النفايات في فقدان التنوع البيولوجي 
ــل، والاســتــغــال  ــوائـ مــن خـــال تــغــيــر المـ
ويُعَدّ  المناخ.  وتغير  والتلوث،  المفرط، 
لغاز  الرئيسي  المــصــدر  بمثابة  الــغــذاء 
مطامر النفايات، وأكبر مكون من المواد 
المرسلة إليها، ما يؤدي إلى انبعاثات 

غاز الميثان التي تسبب تغير المناخ.
ــد نــحــو 41.8 مــلــيــون طـــن من  ــ ــ

ِّ
ــد وُل وقــ

النفايات الإلكترونية في عام 2014، أي 
بزيادة تقارب 25% على ما كانت عليه 
د 

ِّ
في عام 2010. وفي كينيا وحدها، وُل

ــا يــبــلــغ مــتــوســط كــمــيــة الــحــواســيــب  مـ
والـــشـــاشـــات والـــطـــابـــعـــات والـــهـــواتـــف 

للمشاركة في صفحة »بيئة« التواصل عبر البريد الإلكتروني: hmaalouf@al-akhbar.comإعداد حبيب معلوف

عندما يغزو 

التلوث كوكب 

الارض

تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة )وهي أعلى هيئة لصنع القرار على مستوى العالم في 
الأول/ ديسمبر 2017،  كــانــون   6 إلــى   4 مــن  الفترة  فــي  كينيا،  نيروبي،  فــي  البيئة(،  مجال 
وموضوعها الرئيسي هذا العام »التلوث«. تتمتع جمعية الأمم المتحدة للبيئة بعضوية عالمية 
الكاملة لمنظمات  المتحدة، وعــددهــا 193 دولــة، والمشاركة  الأمــم  الــدول الأعــضــاء في  لجميع 
المدني والقطاع  الدولية والمجتمع  الحكومية  المتخصصة والمنظمات  المتحدة والوكالات  الأمم 
في  للقيادة  منبراً  العامة  الجمعية  توفر  المتنوعة،  المجتمعات  بين هذه  الجمع  وفي  الخاص. 

مجال السياسة البيئية العالمية.
موضوع هذا العام معالجة مشكلة التلوث بأشكاله المختلفة. وتهدف الجمعية إلى تقديم عدد 
وإدارة  والمحيطات،  المائية،  والمجاري  والأرض،  الهواء،  تلوث  لإنهاء  الملموسة  الالتزامات  من 

المواد الكيميائية والنفايات بصورة آمنة. وستشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
- إعلان سياسي بشأن التلوث، المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، للإشارة إلى أن البشرية 

يمكن أن تعمل معاً للقضاء على خطر التلوث وتدمير كوكبنا.
- القرارات والمقررات التي تتخذها الدول الأعضاء لمعالجة أبعاد محددة للتلوث.

- الالتزامات الطوعية من جانب الحكومات وكيانات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 
لجعل كوكبنا نظيفاً.

- التعهد الخاص بالتغلب على التلوث، مجموعة من الالتزامات الفردية لجعل كوكبنا نظيفاً.

27-28 نوفمبر: يستضيف المجتمع المدني المنتدى العالمي للمجموعات الرئيسية وأصحاب 
المصلحة، الذي يسهّل مشاركة المجتمع المدني في جمعية البيئة والاجتماعات المرتبطة بها.

29 نوفمبر - 1 ديسمبر: تعقد لجنة الممثلين الدائمين اجتماعها الثالث المفتوح العضوية.
ومجموعات  العلماء  كبار  بين  والأعــمــال  والسياسات  العلوم  منتدى  يجمع  ديسمبر:   3-2
المواطنين وواضعي السياسات وقادة الأعمال من أجل تعزيز وتنفيذ السياسات والابتكارات 
القائمة على العلم والتي تعالج التحديات التي تواجه كوكبنا وتدعم تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
وسيُكمل  الجمعية،  هامش  على  المــســتــدام«  الابــتــكــار  »مــعــرض  يقام   :2017 ديسمبر   6-4
الحوارات القيادية الرفيعة المستوى. يبرز المعرض أهمية العلم في حل المشكلات؛ ويشجع 
أيــضــا عــلــى التفكير الــنــقــدي فــي مـــدى أهــمــيــة عــالمــنــا، وإن كـــان صــغــيــراً. ويــشــرك المــعــرض 
مشاركين من المتخصصين في مجال أقدم العلوم، وهو علم الفلك. وتطلق الجمعية هذا العام 
أيضاً حوارات القيادة التفاعلية، التي من شأنها أن توفر للمشاركين فرصة للمشاركة على 

مستوى عالٍ ومناقشة في كيفية إيجاد كوكب خالٍ من التلوث.

جدول أعمال الجمعية العامة

ما يسبق انعقاد الجمعية

د نحو 41.8 مليون طن من 
ِّ
ل

ُ
و

النفايات الإلكترونية عام 2014،

أي بزيادة 25% عن عام 2010

المــحــمــولــة والـــبـــطـــاريـــات وغـــيـــرهـــا من 
النفايات الإلكترونية 3000 طن  أنــواع 

سنوياً.
زيــادة  أيضاً  العالمي  الاقــتــصــاد  يشهد 
الخطرة.  الــنــفــايــات  توليد  فــي  سريعة 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــعــظــم الــنــفــايــات 
الخطرة التقليدية تنتج في العمليات 
الصناعية، فإن كميات كبيرة من هذه 
الــنــفــايــات تــنــتــج أيــضــا فــي الــقــطــاعــات 
غير الصناعية، بما في ذلك الرواسب 
الطينية الناجمة عن محطات معالجة 
ــي )الـــــوحـــــول(  ــحـ ــــرف الـــصـ ــــصـ ــاه الـ ــيــ مــ
وزيـــــــــــــوت الـــــنـــــفـــــايـــــات والـــــبـــــطـــــاريـــــات 
الـــنـــفـــايـــات غير  المــســتــعــمــلــة. إن حــــرق 
المحكم )ســواء أكــان خطراً أم لا( يمكن 
أن يخلق ملوثات عضوية ثابتة تلحق 

الضرر بصحة الإنسان والبيئة.
ــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة عــلــى  وتـــعـــمـــل الأمــــــم المـ
من  للنفايات  السليمة  الإدارة  تعزيز 
ــز الــــدولــــي لــتــكــنــولــوجــيــا  ــركــ خــــال »المــ
البيئة« الذي يعمل مع الحكومات في 
على  لمساعدتها  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع 
تــقــلــيــل الــنــفــايــات وإدارتــــهــــا بــفــعــالــيــة. 
وتــشــارك أيــضــا فــي »الــشــراكــة العالمية 
بشأن إدارة النفايات«، التي تهدف إلى 
تعزيز التعاون الدولي، وزيادة الوعي، 
وتــنــمــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة،  الإرادة  ــاء  ــنــ وبــ
القدرة على تعزيز حفظ الموارد وكفاءة 

استخدام الموارد.

الهواء يختنق

ــبـــر خـــطـــر عــلــى  ــواء أكـ ــهــ ــلـــوث الــ ــدّ تـ ــ ــعَ ــ يُ
الــصــحــة الــبــيــئــيــة، مــا يسبب مــا يقرب 
عَدّ 

ُ
من 7 ملايين حالة وفاة سنوياً. وت

)التي تشمل  القصيرة الأجــل  الملوثات 
ــــود والمــيــثــان والأوزون  الأسـ الــكــربــون 
ــة جــــــواً الـــتـــي  ــولـ ــمـ ــات المـــحـ ــمـ ــيـ والـــجـــسـ
وحــرق  الصناعية  العمليات  تنتجها 
الـــكـــيـــروســـن أو  أو  الــفــحــم  أو  الــــديــــزل 
الــكــتــلــة الــحــيــويــة( مــســؤولــة عـــن نحو 
ــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الــســكــتــة  ثــلــث الـــوفـ
الــدمــاغــيــة وأمــــراض الــجــهــاز التنفسي 
الوفيات  وربــع  الرئة  المزمنة وسرطان 
الناجمة عن النوبات القلبية. وتساهم 
ــــرار  ــتـ ــ ــــي الاحـ ــا فـ ــات أيــــضــ ــوثــ ــلــ هــــــذه المــ
الــــعــــالمــــي، وخــــفــــض إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل، 
وزيادة انعدام الأمن الغذائي في جميع 

أنحاء العالم.
إن جـــزيـــئـــات الـــغـــبـــار الــطــويــلــة الأمــــد، 
ــل عـــبـــر  ــقــ ــنــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــك ال ــ ــلـ ــ ــا تـ ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ بـ
الرملية  بــالــعــواصــف  طويلة  مــســافــات 
والترابية، تلوث الهواء الذي نتنفسه. 
إلى  الغبار  تــؤدي جزيئات  أن  ويمكن 
الـــوفـــاة المــبــكــرة بــســبــب أمــــراض القلب 
التنفسي  والجهاز  الدموية  والأوعــيــة 
ــابــــات الــعــن  ــهــ ــتــ وســـــرطـــــان الــــرئــــة والــ
والــجــلــد والــتــهــابــات الــجــهــاز التنفسي 
الــســفــلــي. وتــقــلــل الــعــواصــف الــغــبــاريــة 
مــن إمــــدادات المــيــاه، وتضعف مصادر 
التصحر  من  وتزيد  المتجددة،  الطاقة 

والجفاف وملوحة التربة.
ــل الــوقــود  ومـــن خـــال الــشــراكــة مـــن أجـ
الــنــظــيــف والمـــركـــبـــات الــنــظــيــفــة، تــطــرح 
البلدان  للبيئة مساعدة  المتحدة  الأمــم 
على الحد من تلوث الهواء في المناطق 
ــواع  ــ ــتـــمـــاد أنـ ــــال اعـ الـــحـــضـــريـــة مــــن خـ
ومعايير  وتكنولوجيات  أنظف  وقــود 
ة لــلــســيــارات. وإلــــى جــانــب  أكــثــر كـــفـــاء
منظمة الصحة العالمية وائتلاف المناخ 
المتحدة  الأمم  النظيف، تشكل  والهواء 
للبيئة جزءاً من الحملة العالمية »تنفس 
المــدن  تعبئة  إلــى  تهدف  التي  الحياة« 
والأفـــــــراد لــحــمــايــة صــحــتــنــا وكــوكــبــنــا 
ــــواء. كـــذلـــك قــامــت  ــهـ ــ ــلـــوث الـ ــار تـ ــ مــــن آثــ
بتصميم وبناء واختبار وحدة مراقبة 
نوعية الهواء منخفضة التكلفة، تنقل 
الــبــيــانــات بــنــحــو آمــــن. ويــجــري حالياً 

تجريب هذه التكنولوجيا في كينيا.

100 ألف مادة كيميائية حولنا

ــثــــر مــــن 95 ألـــف  ــر أكــ ــبـــشـ يـــســـتـــخـــدم الـ
عنصر ومركب كيميائي مختلف، بما 
في ذلك الرصاص والزئبق والكادميوم 

لم  وإذا  الثابتة.  العضوية  والمــلــوثــات 
ــا بــنــحــو صــحــيــح، يمكن  ــهــ تـــجـــرِ إدارتــ
ــــواد الــكــيــمــيــائــيــة أن يــكــون لــهــا آثـــار  المـ
خطيرة على صحة الإنسان، ما يسبب 
ــاداً، وســـرطـــانـــات، وعــيــوبــا  ــ تــســمــمــا حــ
 
ً
وخللا عصبية،  واضــطــرابــات  خلقية، 

في الهرمونات، وأكثر من ذلك. وتكلف 
الإصــــابــــة بــالــتــســمــم بـــالـــرصـــاص بــن 
ــال مـــا يـــقـــدر بــنــحــو 977 مــلــيــار  ــفــ الأطــ
في   1.2 يـــعـــادل  مـــا  )أي  دولار ســنــويــا 
المــئــة مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي في 
العالم(، وذلــك من طريق خفض معدل 
المنخفضة  البلدان  في  للأطفال  الذكاء 
الـــدخـــل والـــبـــلـــدان المــتــوســطــة الـــدخـــل. 

كذلك يستنفد التلوث الكيميائي طبقة 
الأنـــــواع  فـــي   

ً
خـــلـــا ويـــحـــدث  الأوزون، 

الحساسة والنظم الإيكولوجية.
ــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة  ــ تــســتــضــيــف الأمــ
أمـــانـــة »اتـــفـــاقـــيـــة مـــيـــنـــامـــاتـــا«، الــتــي 
ــلـــزئـــبـــق،  ــالــــج الآثــــــــــار الــــــضــــــارة لـ ــعــ تــ
للصندوق  الأوزون  أمانة  عن   

ً
فضلا

بروتوكول  لتنفيذ  الأطــراف  المتعدد 
مـــونـــتـــريـــال، الـــــذي يــنــظــم اســتــخــدام 
التي تستنزف طبقة الأوزون.  المــواد 
إجــراء بشأن  وتعمل مبادرة »اتخاذ 
الأوزون« مع الحكومات والقطاعات 
ــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة  ــة فـ ــيـ ــنـــاعـ الـــصـ
لمساعدتها على التخلص التدريجي 
مــــن المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة المــســتــنــفــدة 
لــــــــــأوزون. وتـــــقـــــوم، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، بــقــيــادة 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــلـ ــالمــــي لـ ــعــ الـــتـــحـــالـــف الــ

اســتــخــدام الــرصــاص فــي الــدهــانــات، 
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــدف إلـــــــى الـ ــ ــهـ ــ الـــــــــذي يـ
اســتــخــدام الـــرصـــاص فــي الــدهــانــات 
أيــضــا  ــقــــود  وتــ  .2020 عـــــام  بـــحـــلـــول 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي لــتــطــويــر بـــدائـــل 
والــتــعــجــيــل  تــــي،  دي.  دي.  ال  لمـــــادة 
ــة الآفــــــات  ــافـــحـ ــكـ ــر ونــــشــــر مـ ــتـــطـــويـ بـ
ــار  ــ ــادرة الإطـ ــبــ الـــبـــديـــلـــة مــــن خـــــال مــ
الـــدولـــي المــــرن لمــعــالــجــة الـــوقـــايـــة من 
لها  والــتــأهــب  الكيميائية  الــحــوادث 
)أوكــــــاب(، وتــؤيــد الأنــشــطــة الــرامــيــة 
ــدرات  ــ ــى زيــــــــادة الــــوعــــي وبــــنــــاء قــ ــ إلــ
ــة  ــاعـ ــنـ ــة والـــصـ ــيـ ــلـ ــمـــعـــات المـــحـ المـــجـــتـ
ــة مــن  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــــات حـــــــول الـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـ

الطوارئ والاستعداد.
ــة لـــلـــمـــواد  ــيـ ــالمـ ــعـ تــــحــــدد الـــتـــوقـــعـــات الـ
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــــــصــــــــادرة عــــــن الأمــــــم 
الرئيسية  الاتــجــاهــات  للبيئة  المتحدة 
المناقشات  لإثــراء  السياسات  وتحليل 
الكيميائية  المــواد  إدارة  بشأن  الدولية 
الثانية  الطبعة  وستنشر  والــنــفــايــات. 

من نشرة التوقعات في عام 2018.

الأرض لم تعد صالحة

والتربة أساساً من  الأراضــي  تتلوث 
خــــال الــنــفــايــات المــنــزلــيــة والــنــشــاط 
الـــصـــنـــاعـــي. كـــذلـــك، قـــد تـــــؤدي المــــواد 
الـــتـــي تنتجها  الــســامــة  الــكــيــمــيــائــيــة 
القطاعات الصناعية، مثل رماد الفحم 
الآفــات  ومبيدات  الأعــشــاب  ومبيدات 
إلــى تلوث الأراضــي والتربة. ويمكن 
الــكــبــرى وســوء  الصناعية  الــحــوادث 
وخاصة  الموسعة،  الصناعية  الإدارة 
فـــي الـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــخـــراجـــيـــة، أن 
الأراضــي.  تلوث مساحات هائلة من 
ويمكن أن تـــؤدي الــتــربــة المــلــوثــة إلى 
آثار  محاصيل ومنتجات ملوثة لها 
مباشرة وفورية على صحة الإنسان.
ــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة أول  أطـــلـــقـــت الأمــــــم المـ

ــة  ــربــ ــتــ ــــوث الــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــي لـ ــ ــنــ ــ مـــــــشـــــــروع وطــ
فــــي صـــربـــيـــا فــــي أيــــلــــول عـــــام 2016. 
وســيــصــدر المـــشـــروع خــريــطــة وطنية 
اعتماد  الملوثة، مع تسهيل  للمناطق 
ــنـــي، حــيــث يــمــكــن تقييم  مــخــتــبــر وطـ
عــيــنــات الــتــربــة، وتـــدريـــب المــســؤولــن 
الحكوميين على كيفية جمع البيانات 
مـــن المـــواقـــع المـــلـــوثـــة. وبــالــشــراكــة مع 
مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، 
البيئية  المخاطر  بتقييم  أيضاً  قامت 
الأراضــي  بتلوث  المتعلقة  والصحية 
والتربة في منطقة الموصل في العراق. 
في  مماثلة  استعراضات  أجــرت  وقــد 
مــنــطــقــة أوغـــونـــيـــانـــد فـــي نــيــجــيــريــا، 
الــتــي عــانــت لــعــقــود مــن ســـوء الإدارة 
نتائج هذا  إلى  واستناداً  الصناعية. 
الاستعراض، أطلقت حكومة نيجيريا 
فــي عــام 2016.  حملة تطهير ضخمة 
وفي سيراليون، جرى تنسيق عملية 
لــيــتــر مــن  ــثـــر مــــن 16000  أكـ تــنــظــيــف 
الرصاص الرباعي الإيثيل السام الذي 
جـــرى الــتــخــلــص مــنــه بـــجـــوار حديقة 
جري 

ُ
ت ديفوار،  مجتمعية. وفي كوت 

ــوالا«،  كــ فـــي مــنــطــقــة »بـــروبـــو  تقييماً 
وقد شمل العمل الميداني أخذ عينات 
مـــن الــتــربــة والمـــــاء والــــهــــواء والــغــطــاء 
الــنــبــاتــي والمـــحـــار والـــرســـوبـــيـــات من 
مواقع الإغراق والمناطق المحيطة بها، 
وكــذلــك مــن المـــواقـــع الــتــي جـــرى فيها 

تخزين المواد الملوثة أو معالجتها.

البحار تغرق

البحري  التلوث  على  العثور  يمكن 
في جميع محيطات العالم وبحاره، 
النمو  إن  النائية.  المناطق  فــي  حتى 
الصلبة  النفايات  كمية  في  المستمر 
التي ينتجها البشر، والمعدل البطيء 
جداً الذي تتحلل فيه هذه النفايات، 
يؤديان معاً إلى زيادة تدريجية في 
البحر  فــي  المـــوجـــودة  الــقــمــامــة  كمية 
وفي قاع البحر وعلى طول السواحل 

حول العالم.
الأرض  على  البشرية  الأنشطة  ــعَــدّ 

ُ
ت

ــبــــحــــري.  أكــــبــــر مـــــصـــــادر الــــتــــلــــوث الــ
وتشمل هذه النفايات إلقاء النفايات 
على  والقمامة  السواحل،  طــول  على 
ــن. وتــنــقــل  ــفـ ــواطــــئ، وغــــــرق الـــسـ الــــشــ
ــــداث  الــفــيــضــانــات وغــيــرهــا مـــن الأحـ
النفايات  هــذه  بالعواصف  المتصلة 
إلــــى الــبــحــر، حــيــث تــغــرق أو تــنــدفــع 
المصادر  وتشمل  التيارات.  بواسطة 
البحري  للتلوث  الرئيسية  البحرية 
مــــعــــدات الـــصـــيـــد المـــهـــمـــلـــة، وأنــشــطــة 
الـــشـــحـــن، والــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات 

المشروع وغير المشروع.
ــــوث خـــســـائـــر  ــلـ ــ ــتـ ــ يـــســـبـــب كــــــل هــــــــذا الـ
ــــطـــــــيـــــــرة. وتـــــــواجـــــــه  اقــــــتــــــصــــــاديــــــة خـــ
المجتمعات الساحلية نفقات متزايدة 
بـــشـــأن تــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ والــصــحــة 
ــايـــات.  ــفـ ــنـ ــلـــص مــــن الـ ــتـــخـ الــــعــــامــــة والـ
وتتأثر صناعة النقل البحري بارتفاع 
المراوح  بمحركات  المرتبطة  التكاليف 
الــتــالــفــة، وإدارة  المــلــوثــة والمـــحـــركـــات 
المـــرافـــئ. وأدت صناعة  فــي  الــنــفــايــات 
ــــاك إلـــــى إتــــــاف الــعــتــاد  ــمـ ــ صـــيـــد الأسـ

وانخفاض المصيد والتلوث.
البحري أيضاً فقدان  التلوث  ويسبب 
وظائف  ويــعــوق  البيولوجي  الــتــنــوع 
ــــي وخــــدمــــاتــــه.  ــــوجـ ــــولـ ــكـ ــ الــــنــــظــــام الإيـ
ويــمــكــن أن تــتــشــابــك مـــعـــدات الــصــيــد 
ــرى الــتــخــلــص مــنــهــا، وتــقــتــل  الـــتـــي جــ
الحياة البحرية وتخنق موائل الحياة 
الــبــريــة. كــذلــك بالنسبة إلـــى المــبــيــدات 
والسموم الأخرى الملتصقة بجزيئات 
ــيــــرة المـــــوجـــــودة  ــغــ الـــبـــاســـتـــيـــك الــــصــ
ــتـــي جـــرى  فــــي عــــبــــوات الــبــاســتــيــك الـ
ــلـــدائـــن الــدقــيــقــة(،  الــتــخــلــص مــنــهــا )الـ
والتي يمكن تناولها من طريق الخطأ 
مــــن قـــبـــل الـــحـــيـــاة المـــائـــيـــة الــصــغــيــرة. 
وبمجرد تناولها، تتكاثر السموم مع 
انتقالها إلى السلسلة الغذائية، التي 
البحرية  الطيور، والحياة  تتراكم في 

وربما البشر.
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ــلـــى أذيــــالــــه  هـــــذا الــــغــــرب يـــنـــفـــق بـــســـخـــاء عـ
فـــي الــــدول المــتــخــلــفــة، وعــلــى خــدمــه الــعــرب 
الأدبية، وأوسمة  بالجوائز  الذين يغمرهم 
الــــشــــرف، والمــــكــــافــــآت المـــغـــريـــة، والمـــنـــاصـــب 
المهداة لهم في مراكز ثقافية بعيدة يغويهم 
ات  ــــي، والـــــفـــــضـــــاء ــكـ ــ ــيـ ــ ــــزوتـ ــكـ ــ ــا الإيـ ــرهــ ــحــ ســ
الإعلامية المخصصة للأقلام الأكثر مغالاة 
منهم، في الصحف الأكثر يمينية، أو حتى 
بــمــنــح مــقــاعــد فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة 
لــأكــثــر تــفــانــيــا مــنــهــم فـــي خــدمــة المــشــروع 

الفرنكوفوني!
ــر، عــــام 1961،  ــارتــ لـــقـــد كـــتـــب جــــان بــــول ســ
ــــرب الــــجــــزائــــر: »إن الــضــمــيــر  فــــي خـــضـــم حـ
في  التخبط  عــن  يــكــف  لا  التعيس  الــغــربــي 
ــزال يــتــخــبــط إلـــى  ــ ــه لا يــ ــ تـــنـــاقـــضـــاتـــه«. وإنــ
اليوم، رغم مرور ستين عاماً. يعيد اقتراف 
ــا، ويـــعـــانـــد فــــي رفـــضـــه أن  ــ ــهـ ــ ــاء ذاتـ ــ ــــطـ الأخـ

يستوعب بأن للتاريخ معنى وصيرورة.
مــن حـــروب فييتنام والــجــزائــر إلــى حــروب 
ــم يــتــطــور  ــ ــلـــيـــج والـــــشـــــرق الأوســــــــــط، لـ الـــخـ
الضمير الاستعماري والإمبريالي الغربي، 
ولا يزال يراهن على منطق القوة والحرب. 
الــذي يجعل سارتر  هــو  السبب  هــذا  ولعل 
ــة مـــن قــبــل قــطــيــع  ــمـ ــادات دائـ ــقـ ــتـ عـــرضـــة لانـ
مــن الـــذئـــاب مــكــوّن مــن تــامــذتــه الــســابــقــن 
)أتحدث عن برنار هنري ليفي وشلة رفاقه 
الـــصـــهـــايـــنـــة، الــــذيــــن لــــم يـــغـــتـــفـــروا لــســارتــر 
احتلال(،  دولــة  بوصفها  لإسرائيل،  إدانته 
ومــن بعض الــذئــاب الــجــديــدة، الــتــي ليست 
الذي تتوهمه.  القدر ذاته من الشباب  على 
ــــري، هـــذا  ــفـ ــ ــكـــر تـــحـــديـــداً فــــي مـــيـــشـــال أونـ أفـ
النجم الجديد في عالم النشر والإعلام في 
فرنسا، الذي قرأت باستحسان كتابه الأول 
آلـــة كتابة  حـــول الإلـــحـــاد، لكنه تــحــوّل إلـــى 
شرهة وجشعة. ألا يؤلف كتابين كل سنة؟ 
ألا يــحــشــر نــفــســه فــي الــكــتــابــة عــن الإســـام 
الذي لا يعرفه جيداً، لكونه لا يفهم العربية 
وليس مختصاً في القضايا الاسلامية؟ إذ 
لــيــس مــتــاحــا لــكــل مـــن هـــبّ ودبّ أن يــكــون 

جاك بيرك أو ماكسيم رودنسون!
أونــفــري صــارت مقتصرة   وظيفة 

ّ
أن يــبــدو 

أعــمــال سارتر  فــي  النعش  فــي دق مسامير 
كامو.  كتابات  تقديس  مقابل  في  وتركته، 
لماذا؟ هل هي جرعة مفرطة من الفوضوية 
لـــم يـــلـــتـــزم يــومــا  الـــطـــفـــولـــيـــة؟ أم لأن كـــامـــو 
ملتزماً؟  حــيــاتــه  طـــوال  ســارتــر  كـــان  بينما 
ألأن ســـارتـــر ابــتــكــر نــظــامــا فــلــســفــيــا اســمــه 
»الــوجــوديــة«، حــن كتب »الــوجــوديــة نزعة 
لأنه  أم  الــجــدلــي«؟  العقل  و»نــقــد  إنسانية« 
رفـــض جــائــزة نــوبــل، عـــام 1964، مــؤكــداً أن 
س وهــو على قيد  يُــكــرَّ »لا أحــد يستحق أن 
الحياة«، في حين أن كامو ارتمى على هذه 
ــردد؟ هــل لأن ســارتــر وقــف  الــجــائــزة، بــا تــ
بالرغم من  الفلسطينيين،  إلى جانب  دوماً 

كونه يهودياً؟

هناك اليوم يهود كثيرون، بل حتى العديد 
مــمــن هـــم إســـرائـــيـــلـــيـــون، يــقــفــون فـــي صــف 
الكبير  الـــروائـــي  أمــثــال  مــن  الفلسطينيين، 
الكبير عاموس  أوز، والسينمائي  عاموس 
الكبير شلومو  السياسي  جيتاي، والمؤرخ 
للصهيونية،  معادون  يهود  هؤلاء  صاند. 
ــيـــون ويـــعـــيـــشـــون فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ رغـــــم أنـــهـــم إسـ
إســــــرائــــــيــــــل، عــــلــــى عــــكــــس أعـــــــــــداء ســــارتــــر 

المسترخين في مخملهم الباريسي.
بالرغم من كل ما سلف، لا يزال ألبير كامو 
أن  الجزائر، وخاصة منذ  أتباعه في  يفرّخ 
ســطــع نــجــم كــمــال داود فــي ســاحــة الــنــشــر، 
وإذا  مـــضـــاد«.  »مــيــرســو، تحقيق  بــروايــتــه 
بالغرب يرتاح أخيراً: عربي )بل أفضل من 
ذلـــك، جــزائــري( يــمــجّــد كــامــو؟ يــحــق لــنــا أن 

نتنفس الصعداء!
ما من شكّ في أن كامو كاتب كبير، ولا أحد 
دون  )ولكن من  الجزائر  عــرف كيف يصف 
أو  »أعـــراس«  في  فعل  مثلما  الجزائريين!(، 
فــي »صــيــف فــي الــجــزائــر«. لكن كــامــو ليس 
جـــزائـــريـــا، وذلــــك لــيــس بـــالأمـــر الــخــطــيــر أو 
المـــأســـاوي! إنـــه فــرنــســي، والأمــــر جــيّــد جــداً 
هكذا! الأهم من كل ذلك أن كامو كان روائي 
ــلـــســـوف الــــيــــأس،  الألــــــم )»الـــــغـــــريـــــب«(، وفـــيـ
ــرأ جــيــداً إدمـــونـــد هــيــســرل وســـورن  الــــذي قـ
كــيــركــغــارد، مـــن خـــال كــتــابــيــه »الــســقــوط« 
الاعــتــراف بأن  المتمرّد«. ويجب  و»الإنــســان 
سارتر أخطأ حين دمّر هذين الكتابين، عند 
صــدورهــمــا، فــي حــن أنــهــمــا يستحقان أن 

يُقرآ وأن تعاد قراءتهما.
كــتــاب مــثــل »مـــيـــســـرو، تحقيق  ــتـــراف  اقـ إن 
مضاد«، في خضم الاحتفاء بمئوية كامو، 
يــصــب فـــي تــزيــيــف الـــتـــاريـــخ. إنــــه نــــوع من 
التهريب الفكري. لكن من حق كمال داوود 
ة الـــتـــي تـــروقـــه.  ــراء ــقــ ــدّم عـــن كـــامـــو الــ ــقـ أن يـ
الــشــيء الـــذي أزعــجــنــي أكــثــر فــي المــوضــوع، 
فرنسا.  فــي  كتابه  بعد صــدور  هــو سلوكه 
فــقــط تـــصـــرف هـــنـــاك كـــخـــادم مــتــزلــف، بعد 
تدجينه بسرعة. وإذا به يصرّح في برنامج 
الــذي  الــتــلــفــزيــونــي،   On n›est pas couché
 إن »فلسطين 

ً
يــقــدّمــه لـــوران روكــيــيــه، قــائــا

لــيــســت مــشــكــلــتــي«! وحـــيـــال إصـــــرار المــذيــع 
عــلــى الــتــثــبــت مــن حقيقة مــوقــفــه، لــجــأ إلــى 
التي  الحرب  فظاعة  من  بالتهوين  المزايدة 
كانت إسرائيل تشنها على غزة آنذاك. ذلك 

هو سبب خلافي معه.
لمقالات  مُنحت  الــواقــعــة،  تلك  بعد  مباشرة 
فـــي صحف  إعـــامـــيـــة  مــنــابــر  داوود  كـــمـــال 
ــة: »لــــــوبــــــوان« فــــي فــرنــســا  غـــربـــيـــة مــــرمــــوقــ
المتحدة  الــولايــات  فــي  و»نــيــويــورك تايمز« 
ــذا الــــبــــروز المـــذهـــل!؟  ــرّ هــ ــا ســ الأمـــيـــركـــيـــة! مـ
ــة واضـــحـــة وبــديــهــيــة: إنــــه تــوظــيــف  ــابـ الإجـ
سياسي مغرض. وإنه لأمر مؤسف للغاية، 
بــالــنــســبــة إلــــي، فــقــد عـــرفـــتُ مـــن قــبــل كــمــال 

داوود أكثر كرامة وعزة نفس.

بالعودة إلى كامو، في كل أعماله، التي هي 
ــــ وهي  رائــعــة أدبــيــا بالفعل، كــان »الــعــرب« 
التسمية التي كان يطلقها عليهم »فرنسيو 
على  الاستعمارية،  الفترة  إبــان  الــجــزائــر«، 
ـــ مغيبون  ـ الــســكــان الــجــزائــريــن الأصــلــيــن 
تماماً! تماماً! لكن، كان يجب الانتظار إلى 
القناع  ليسقط  الجزائر،  انــدلاع حرب  غاية 

عن كامو، سياسياً وأخلاقياً.
الجزائر، لكنه  لقد كان كامو ضد استقلال 

رشيد بوجدرة *

لــقــد قــــام الـــغـــرب، الــــذي هـــو غــنــي أكـــثـــر من 
ــا،  ــزوم أيـــضـ ــ ــلـ ــ ــثــــر مــــن الـ ــيـــر أكــ ــقـ ــزوم وفـ ــ ــلـ ــ الـ
بــتــزيــيــف كـــل شــــيء، والــتــاعــب بــكــل شـــيء، 
حتى  القيم،  جميع  على  التهريب  ممارساً 
والتي  الــخــاصــة،  قيمه  يعتبرها  الــتــي  تلك 
تــبــنــيــنــاهــا نــحــن الــتــقــدمــيــن والــعــلــمــانــيــن 
الــجــزائــريــن بــكــل حــمــاســة. تــلــك الــقــيــم ذات 
الــجــوهــريــة، بــاتــت منسية، وجــرى  المــيــزات 
هــمــلــت 

ُ
الــتــنــكــر لــهــا مــنــذ زمـــن طـــويـــل. لــقــد أ

أحــيــانــا، وعُــبِــث بــهــا فــي أحــيــان أخـــرى، من 
قبل هذا الغرب الغارق في كبريائه ونكرانه 

ولؤمه ومغالاته.
لـــذا، إن هــذا الــغــرب بحاجة لأتــبــاع وأذيـــال 
يتحدرون من المستعمرات القديمة، من ذوي 
يحملون  الذين  الإيكزوتيكية،  المواصفات 
قدراً كافياً من الألوان الفولكلورية المحلية. 
بــفــضــل أذيــــال كــهــؤلاء يــقــيــم الــغــرب لنفسه 
شهود زور محليين، لإثبات نزاهته وحسن 
نيته، اللتين لا تكشفان في الحقيقة إلا عن 
تــعــالــيــه الــخــبــيــث والمــصــطــنــع والـــزائـــف. كل 
ذلك حتى لا يتحمل هذا الغرب مسؤوليته 
عن كمّ هائل من »الجرائم ضد الإنسانية« 
الــتــي ارتــكــبــهــا بــحــق شــعــوب كــثــيــرة، على 

قارات عدة، وعلى مدى قرون طويلة.
ــزء مــن  ــ ــم فــــرنــــســــا، أو بـــــالأحـــــرى جــ ــقـ ــم تـ ــ ألــ
فرنسا، بالتنكر للثورة الفرنسية العظيمة 
ذاتـــهـــا؟ ألـــم تــتــخــذ مــن انــتــقــادهــا لمــا سمّته 
ئها  تقيُّ لــتــبــريــر  مــطــيــة   ،Terreur »الـــرعـــب« 
لــقــيــم كــومــونــة بـــاريـــس!؟ لــقــد كـــان مــاركــس 
يقول إن »الإحساس بالعار شعور ثوري«. 
لكن الغرب الآن بات يرفض كل ما من شأنه 
إلــى حــدّ أدنـــى مــن التفكير  أن يفضي ولــو 
العالم، لأن  إلــى تغيير  الإنــســان  فــي حاجة 
الــعــالــم بــحــاجــة لـــذلـــك، لأنـــه كـــان وسيبقى 

دوماً بحاجة إلى تطوير.
هــذا الــغــرب المــتــعــجــرف الـــذي يعيش أسير 
يــا  )آه!  الإمــــبــــريــــالــــي  الـــعـــهـــد  إلـــــى  حــنــيــنــه 
»عــظــمــة« نــابــلــيــون!(، يــقــوم بــحــرق فــائــض 
ــه  ــيـ ــاج إلـ ــتــ ــحــ ــاج الـــــغـــــذائـــــي الـــــــــذي تــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
الأسلحة  يبيع  بينما  الأخـــرى«،  »البشرية 
لا  بسلميتها  تتبجح  الــتــي  ألمــانــيــا  )حــتــى 
بــائــع أسلحة  تــحــرم نفسها أن تــكــون رابـــع 
)مقصوصة  كتعاء  دولـــة  إلــى  الــعــالــم(  عبر 
 كيف تستخدم تلك 

ً
الأيدي( لا تعرف أصلا

الأسلحة!
هذا الغرب لا يتوانى عن محو دول بأكملها 
من خريطة العالم، محوّلًا إياها إلى قنابل 
حارقة لا تلبث نيرانها أن تنقلب إلى كيد 
مرتدّ في وجه هذا الغرب ذاته، من حيث لا 
، الإرهاب الإسلاموي، السافل 

ً
يتوقع )مثلا

اليوم  يــؤذيــه  الــغــرب  يــربــك  الــذي  والفظيع، 
بشدة، ويحصد آلاف الضحايا من المدنيين 

الأبرياء، ليس سوى صنيعة غربية!(.

علي أمين جابر *

الــــدوام، حــدثــا دينياً  شكلت عــاشــوراء، على 
وإنــســانــيــا كــبــيــراً تــجــاوز بــأصــدائــه الــزمــان 
ليتناول بشكل فاعل  والمــكــان والأشــخــاص، 
ومؤثر مساحات أوسع من الحياة الإنسانية 
وتطلعاتها إلــى الــحــق والــعــدل والــخــيــر. بل 
يتجاوز الحدث بطبيعته الملحمية ورسالته 
ــى المـــديـــات  الإنـــتـــمـــاءات الــديــنــيــة نــفــســهــا إلــ

الإنسانية الرحبة.
في عاشوراء تحضر حرارة الإيمان والمشاعر 
ــة والمـــعـــنـــويـــة والـــنـــفـــســـيـــة، وتــتــألــق  ــيـ الـــروحـ
الروح الإنسانية في عروج شعوري متسام 
يعبر عنه الــدمــع والإنــحــيــاز الــوجــدانــي إلى 
الحسين في موقفه  الإمــام  جانب من يمثله 
وتــضــحــيــاتــه. وفــــي عــــاشــــوراء إســتــنــهــاض 
التحدي  أمـــام  والعزيمة  الإنسانية  لــــإرادة 
ستسهل 

ُ
فت والـــكـــرامـــة،  لــلــوجــود  والــتــهــديــد 

ــام إغــــراءات  ــار وتــزهــد أمــ الــصــعــاب والأخـــطـ
الخضوع والإستسلام.

وإنسانية  دينية  فــرادة  ذات  إذاً، هي فرصة 
كبرى. لكن إلى أي حدّ يمكن الإستفادة منها 
ومن قيمها وثقافتها لتكون رسالة مفتوحة 
ــى الإنــــســــان المــنــتــمــي والـــامـــنـــتـــمـــي عــلــى  ــ إلـ
المنتمي بفيض يعمق  وتــخــص  حــد ســــواء، 

قناعاته ويحفز إلتزامه الروحي؟
هـــذا يــتــوقــف عــلــى كيفية تــقــديــم الــحــدث إن 

على مستوى الشكل أو المضمون.
ــة قــبــيــل بـــــدء مـــراســـم  ــه الـــخـــاصـ ــتـ فــــي إطـــالـ
عاشوراء، قدم الأمين العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه تــوجــيــهــاتــه الـــتـــي يــراهــا 
ضرورية لإحياء المناسبة، مثلت قراءة نقدية 
لما هو السائد ورؤية إصلاحية في الخطاب 
العاشورائي. ولطالما كان هذا الخطاب وما 
يرافقه من شعائر أو ما أضيف إليها موضع 
جدل في الأوساط الشيعية، علماء وباحثين 

وخطباء ومستمعين...
هل نقدم عاشوراء بشكل صحيح؟ وهل ما 
الحسينية  الثقافة  يعكس  للمتلقي  نقدمه 

والصحيحة أم لا؟
هــــل نـــبـــقـــي عـــــاشـــــوراء فــــي خــــزانــــة الــــذاكــــرة 
الــتــاريــخــيــة المــفــعــمــة بــالــحــزن أم نــخــرج بها 
إلى الحاضر ونتمثلها في قضايانا؟ وهذا 
وعناوين  المناسبة  بــن  ربــطــا  يــوجــد  حكماً 
هــامــة مــعــاشــة كــالــعــدالــة والمــقــاومــة وثــقــافــة 

القيم وغيرها...
والإصــــاح لا يعني بــالــضــرورة تــجــاوز كل 
مــا هــو مـــوجـــود، بــل هــو إضــافــة فــي الشكل 
والمــضــمــون تنقل الإحــيــاء الــعــاشــورائــي إلى 
مستويات لائقة بقداسة المناسبة ورسالتها.

عن رياء الغرب وأذيال الاستعمار الجديد!

السيد نصر الله وإصلاح الخطاب العاشورائي
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هل نبقي عاشوراء في خزانة الذاكرة التاريخية المفعمة بالحزن أم نخرج بها إلى الحاضر )مروان بو حيدر(



11 رأي

لم يكن يجاهر بذلك كثيراً، خشية عزله من 
قبل نخبة المثقفين الفرنسيين، الذين كانت 
ــــان ســارتــر  غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــيـــســـاريـــن، وكـ
في  يترددون  يكونوا  لم  والذين  مرشدهم، 
الاستعمارية  الحروب  بمناهضة  المجازفة 
ــــراوة  ــــت بـــــادهـــــم تـــشـــنـــهـــا بـــــضـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
الهند الصينية،  وهمجية لا توصفان )في 
أفريقيا، في جزر الأنتيل،  الجزائر، في  في 
ــامــــو حــــذراً  ــان كــ ــ ــر... إلــــــــخ(. كــ ــقــ فــــي مــــدغــــشــ

ومــتــحــفــظــا فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مــواقــفــه، لكن 
يومياته ومراسلاته فضحته لاحقاً.

1952، كتب سارتر في مقال خصصه  عــام 
لكتاب »الإنسان المتمرد«: »كتاب كامو هذا 
للشيوعية  معادية  بنزعة  ومشبوه  فاشل، 
كتب  ذلـــك،  عــلــى  تعليقاً  قــبــولــهــا«.  يمكن  لا 
ــز أصــدقــائــه آنـــــذاك، وهــو  كــامــو رســـالـــة لأعـ
من  المــتــحــدر  العظيم،  الــشــاعــر  شـــار،  رينيه 
المــقــاومــة الفرنسية ضــد الاحــتــال  صــفــوف 

على مستوى شكل الإحياء: يرى السيد نصر 
الله أن المجالس التقليدية هي الشكل الأمثل 
للإحياء الذي أثبت تأثيره على مدى التاريخ 
ويـــجـــب الــحــفــاظ عــلــيــه وتـــعـــزيـــزه أفــقــيــا من 
خلال إنتشاره في القرى والبلدات والأحياء 
وربـــطـــه مــكــانــيــا بــالمــســاجــد والــحــســيــنــيــات 
الوقت  الــنــاس. وفــي  بــن  لتعزيز حضورها 
نـــفـــســـه يـــتـــعـــن الإرتـــــــقـــــــاء الـــــحـــــضـــــاري فــي 
شكليات هــذه المجالس لتصل إلــى مستوى 
الـــحـــدث، إن عــلــى مــســتــوى الترتيب  قــداســة 
الجاذبة  والأجـــواء  السكينة  أو  التقنيات  أو 
للحضور، والتأكيد على النظام والإستفادة 
ــدد، لــتــخــرج المـــجـــالـــس عن  ــحــ مـــن الـــوقـــت المــ
فالمجلس  بعضها.  تعتري  التي  الفوضوية 
 ،

ً
الــعــاشــورائــي يشكل مــحــور الإحــيــاء شــكــا

ــــرى الـــتـــي هي  لــكــنــه لا يــلــغــي الأشـــكـــال الأخــ
روافد المناسبة كالأعمال الفنية وغيرها.

وعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــغـــة الــــخــــطــــاب، لا ســيــمــا 
الرثاء ورغم التأثير الكبير للهجة العراقية 
السائدة فيه والتي إعتاد الجمهور سماعها 
، يرى السيد نصرا لله ضرورة التركيز على 
الــقــصــائــد الــفــصــيــحــة والــلــهــجــة الــواضــحــة 
ــنـــاس. كـــمـــا أن وجــــود  ــلـ لـــتـــكـــون مــفــهــومــة لـ
وثقافياً  دينياً  متنوعة  بيئة  فــي  المــجــالــس 
الآخر  إحــتــرام  يقتضي  اللبناني  كالمجتمع 

وإحترام التنوع في طبيعة الخطاب.
أما على مستوى المضمون:

فــرصــة  عــــاشــــوراء  نــعــتــبــر  أن  يــنــبــغــي  أولًا، 
ثــقــافــيــة ومـــعـــرفـــيـــة وأن يــنــعــكــس ذلــــك فــي 
الديني  المضمون  يركز على  الذي  الخطاب 
ذي الــصــلــة بــالمــلــحــمــة الــحــســيــنــيــة، والــــذي 
ــيـــع مــهــمــة وعــمــلــيــة تــؤثــر  ــنـــاول مـــواضـ ــتـ يـ
الخطباء  والــســلــوك. فبعض  الــقــنــاعــات  فــي 
يـــنـــحـــو مـــنـــاحـــي نـــظـــريـــة وتـــخـــصـــصـــيـــة لا 
أثــرهــا  أولــويــة للجمهور ويــنــحــصــر  تــمــثــل 
 ما نعرفه 

ً
المجرد. فمثلا العلمي  المجال  في 

أن أصـــحـــاب وأنـــصـــار الــحــســن كـــانـــوا قلة 
ــة،  ــئـ  عــــن المـ

ً
ــا ــيـ ــلـ يـــنـــقـــصـــون أو يـــــزيـــــدون قـ

فــي المجالس  الأنــصــار  فالبحث حــول عــدد 
البحث  أن  يكون مهماً. في حين  لن  العامة 
فـــي أســـبـــاب تـــخـــاذل المــســلــمــن عـــن نــصــرة 
نتائج سيكون  مــن  ترتب عليه  الإمــام ومــا 

مهماً ومفيداً.
ثـــانـــيـــا، الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــبـــحـــث والــتــحــقــيــق 
الـــعـــلـــمـــي فـــــي الـــنـــهـــضـــة الـــحـــســـيـــنـــيـــة لأنــــه 
ــعـــض الأحـــــــداث  الــــطــــريــــق إلــــــى تـــصـــحـــيـــح بـ
مع  لها،  تاريخياً  أســاس  لا  التي  المشهورة 
دون  ومــن  المجتمعية  الوحدة  الحفاظ على 
إثــــــارة الـــخـــافـــات مـــن خــــال مــهــاجــمــة تلك 
المشهورات. وأمثلة ذلك كثيرة كقصة عرس 

النازي، والذي كان كامو يتقاسم معه رؤاه 
الــتــي لا  المتهيّجة  الــقــومــيــة  الأيــديــولــوجــيــة 

تخلو من الرجعية.
فـــــي 20 آب  المــــــؤرخــــــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ الـ ــلــــك  تــ فـــــي 
ــه  ــرتـ وزمـ ســــارتــــر  »إن  كــــامــــو:  كـــتـــب   ،1952
ة الــكــامــنــة في  ــرداء ــ ــ بــرهــنــوا عــلــى طـــبـــاع الـ
بتاريخ  شــار،  رينيه  رد  وجــاء  مورّثاتهم«. 
: »لقد أصبح سارتر في 

ً
27 آب 1952، قائلا

Marat في حوض  »إنسانيته« مثل »مــارا« 
ــارا، أحــد  ــ حــمــامــه ]إشـــــارة الـــى جـــان بـــول مـ
اغتيل داخــل  الــذي  الفرنسية،  الــثــورة  قــادة 
أنت  كم  كامو،  عزيزي  يا  حمامه[،  حوضه 

على حق!«.
ــــرب الـــجـــزائـــر،  ــك، انـــدلـــعـــت حـ ــ فــــي أثــــنــــاء ذلــ
ــان ســـيـــنـــاك،  ــ ــان جــ ــ ــا كــــامــــو. كــ ــكـــرهـ ــنـ ــتـ واسـ
الكبير، يلاحقه برسائله،  الوطني  شاعرنا 
 
ً
قبل أن ينتهي به الأمر إلى مقاطعته، قائلا

في الرسالة الأخيرة التي وجهها إليه: »لم 
أتوقع أنك ستخون وطننا«! وكان رد كامو 
آخــر على مواقفه   

ً
دلــيــا الــرســالــة  تلك  على 

الــســلــبــيــة مـــن حــــرب الــتــحــريــر الــجــزائــريــة، 
فــقــد ردّ عــلــى جــان ســيــنــاك، الـــذي كــان يكن 
لــه مـــودة خــاصــة، وكـــان يــنــاديــه »هــيــجــو«، 
: »إن الانتماء 

ً
أي »ابني« بالإسبانية، قائلا

مفهوم  ذاتــه  حد  في   algérianité الجزائري 
لا وجــود لــه، هيجو! لــم يكن لــه أســاس من 

الوجود أبداً«! 
أسّــس جان بول سارتر  في نوفمبر 1955، 
برفقة  الــجــزائــر«،  حــرب  العمل ضــد  »لجنة 
ــدوز،  ــانــ ــه مــ ــ ــــدريـ فـــرانـــســـيـــس جــــانــــســــون، أنـ
من  وآخرين  بيكاسو،  بابلو  إيمي سيزير، 
الذين  الفرنسيين،  والمثقفين  الفنانين  كبار 
شكلوا في تلك الفترة، ولا يزالون يشكلون 
إلـــى الـــيـــوم، شـــرف فــرنــســا الــحــقــيــقــيــة، ذات 

القيم الإنسانية والجمهورية الحقيقية.
ــعــــد ذلــــــك الــــتــــاريــــخ بـــشـــهـــر واحـــــــــد، فــي  وبــ
ديسمبر 1955، ضرب سارتر من جديد، من 
مجندي  ناشد  الــذي  الشهير  البيان  خــال 
للقتال  الذهاب  برفض  الفرنسية  الجيوش 
في الجزائر وفي فييتنام )من يذكر أن حرب 
بقيادة  عــامــا،   40 دامــت  الصينية«  »الــهــنــد 

فرنسا والولايات المتحدة الأميركية؟(.
وجـــــاء ردّ فــعــل كـــامـــو، فـــي رســـالـــة بــعــثــهــا 
: »أنــت على حــق، يا 

ً
إلــى رينيه شــار، قــائــا

عــزيــزي ريــنــيــه شــــار، فــي رفــضــك لمــبــادرات 
سارتر غير المعقولة. لقد رفضتُ، أنا أيضاً، 
الــتــوقــيــع عــلــى ذلـــك الــبــيــان الـــهـــاذي، الـــذي 
تنبعث منه رائحة الاستسلام والجبن... هل 
تعلم أن والدتي تعيسة هناك في الجزائر، 
معنا  هنا  للاستقرار  نحضرها  أن  ويجب 
الــذي تزرعه  الــرعــب  فــي فرنسا، لتفلت مــن 
»جــبــهــة الــتــحــريــر« هــــنــــاك...«. الــغــريــب في 
الأمـــر أن كــامــو لا يــأتــي عــلــى ذكـــر شقيقته 
من  تعاني  والتي  عقلياً،  قة  المعوَّ الوحيدة 

الصم والبكم!؟

القاسم بن الحسن في كربلاء والتي هي من 
تأليف بعض خطباء المنبر ولا أثر لها  في 

التواريخ المعتبرة.
ثــالــثــا، رفــــض المــبــالــغــات والـــتـــي هـــي صــور 
شعرية لا تحتاج إليها البطولة والتضحية 
المبالغات  إن هــذه  المشهودة في كربلاء، بل 
السيرة وتوجِد شكاً في مُجمَل  إلــى  تسيء 

ما يروى فيها.
ــيـــع  ــــى طــبــيــعــة المـــواضـ ــاه إلــ ــبــ ــتــ رابـــــعـــــا، الإنــ
العقائدية المطروحة في الخطاب فلا تكون 
معقدة ومشكلة على الفهم لأن ذلك قد يقود 
إلــى إحـــدى نتيجتين: إمــا ســوء الفهم وإمــا 
إنـــكـــارهـــا. وكـــذلـــك عـــدم الــتــعــرض للقصص 
التي يرويها بعض الخطباء  غير المفهومة 
والتي قد يعتبرها المستمع أسطورة لا واقع 

لها.
تقضي  النقل  فــي  العلمية  الأمــانــة  خامساً، 
الحفاظ على النص وتمييزه عن الإضافات 
الشخصية التي تصدر عن بعض الخطباء 
بــعــنــوان »لــســان الــحــال« أو »كــأنــي بـــه«، لأن 
الإكثار منها تــؤدي مع الوقت إلى نسبتها 
إلـــى الإمــــام فــي أذهــــان الـــنـــاس. وكــذلــك مما 
قد يتداخل مع النص ما ينسب إلــى الأمــام 
من أقــوال وأشعار لعله إستشهد بها وهي 

لبعض الشعراء العرب.

هكذا عارض ألبير كامو نضال الجزائريين 
ــوقــــف أقــصــى  ــذا المــ ــهــ ــد الاســـتـــعـــمـــار. وبــ ضــ
نــفــســه مـــن كــيــانــنــا الـــوطـــنـــي. فـــلـــمـــاذا يــريــد 
البعض، إذن، أن يمنحوا كامو عنوة الهوية 
أطــرح هذا  لم يردها يوماً؟  التي  الجزائرية 
 
ً
السؤال، لأن هناك في الجزائر ائتلافاً فاعلا

مــن أنــصــار كــامــو يــتــحــرك بــرعــايــة الــســفــارة 
الفرنسية، لطرح مثل هذه الإشكالية الزائفة. 
ووسيلة  داوود  كــمــال  الجماعة  هــذه  تضم 
تامزالي ومحمد لخضر معقال، إلى جانب 
حفنة من أساتذة الأدب الفرنسي في جامعة 
ــذه المــؤســســة  الـــجـــزائـــر، الـــذيـــن يــســتــغــلــون هـ
ــنـــذ ســنــن  ــفــــرض هــيــمــنــتــهــم الـــثـــقـــافـــيـــة مـ لــ
الــذيــن وجهوا  أنفسهم  طويلة. وهـــؤلاء هــم 
ــتـــي الأولـــى  إلــــيّ أصـــابـــع الاتـــهـــام، فـــور روايـ
»التطليق«، عام 1969، لأنهم كانوا منتمين 
الحاكم، وذوي  التحرير«  إلى حزب »جبهة 
ــــؤلاء وغــيــرهــم  رؤى مــحــافــظــة ورجـــعـــيـــة. هـ
كــثــيــرون مـــن المـــهـــرولـــن يــســعــون بعصبية 
وانــفــعــال لــجــعــل صــاحــب »الـــغـــريـــب« كاتباً 
جــزائــريــا، بــل جزائرياً فــوق الــعــادة! وضمن 
هـــذه المـــحـــاولات انــــدرج مــشــروعــهــم الــهــادف 
لتنظيم »قافلة كامو«، التي كان معتزماً أن 
تجوب مختلف أرجاء الجزائر، في مناسبة 
المــئــويــة لمــيــاده! لكننا نجحنا في  الــذكــرى 
القافلة بوسائل  تلك  لهم وألغينا  التصدي 

سلمية.
في ما يخصني، وخلافاً لكمال داوود، أعتبر 
أن ألبير كامو كان له سلوك عنصري تجاه 
»الـــعـــرب« الــذيــن كـــان يسميهم »الآخـــريـــن«. 
مه جائزة نوبل: 

ّ
وقد قال عام 1957، عند تسل

ــرمــى على 
ُ
»فــي هــذه الأثــنــاء، هــنــاك قنابل ت

عربات الترامواي في الجزائر. ومن المحتمل 
أن تكون والدتي في إحدى هذه العربات. إذا 
كانت هذه هي العدالة، فإنني أفضل أمي«! 
كــان الأحـــرى بــه أن يــقــول إنــه يفضل جميع 
الجنود  كــان  اللواتي  الجزائريات  الأمــهــات 
الفرنسيون يقتلونهن، وكان عليه أن يذكر 
أيضاً مصير هذه الشقيقة، التي لطالما تكتم 

قة عقلياً! عن وجودها، لأنها كانت معوَّ
بــذلــك بــرهــن كــامــو عــن اســتــخــفــاف وحشي 
واحــتــقــار كــبــيــر تــجــاه الــشــعــب الــجــزائــري، 
وأيضاً تجاه أخته المسكينة! ومع ذلك فهو 
ته وإعادة  يظل كاتباً كبيراً، لا أكف عن قراء
تـــه. مــثــلــه مــثــل لـــوي فــيــردنــان سيلين،  قـــراء
تلك العبقرية الأدبية العظيمة التي كرّست 
العليا،  الــدراســات  لشهادة  أطــروحــتــي  لها 
علم  على  كنت  أنني  مع  طالباً...  كنت  حين 
النزعة  وهــي  للسامية.  الفظيعة  بمعاداته 

التي أدنتها وسأستمر في إدانتها.
صّ به »الأخبار«، مقتطف 

َ
)هذا النص، الذي خ

من كتاب جديد له سيصدر مطلع الشهر المقبل، 
عن منشورات »فرانز فانون« في الجزائر، 
بعنوان »مهربو التاريخ«(
* كاتب جزائري

سادساً، ضرورة أن يكون الخطاب منسجماً 
ومــتــرابــطــا وخــالــيــا مـــن الــتــنــاقــضــات الــتــي 
الــدس ولــو عــن حسن نية إن كان  منشؤها 
يــصــح أن يــكــون الــــدس كــذلــك! ومـــن أمثلته 
أن الــســيــدة زيــنــب أوصــاهــا الإمــــام الحسين 
عليه جيباً،  تــشــق  ولا  وجــهــا  لا تخمش  أن 
بالمحمل  جبينها  نطحت  أنها  يزعمون  ثم 
ــدم، عــلــمــا أن لا  حــتــى ســـال عــلــى وجــهــهــا الـــ

أساس لهذه الواقعة.
ســابــعــا، ربـــط الــواقــعــة الــتــاريــخــيــة بوعيها 
بالحاضر وعدم حبسها في خزانة التاريخ 
فلا يكون الخطاب روائياً بقدر ما يرقى إلى 
التمثل القيمي والعملي بالحاضر المعاش. 
فنحن أمام منهجين في فهم عاشوراء، الأول 
موغل في التاريخ حتى عزلها عن الحاضر 
ــبـــل مـــعـــتـــبـــراً ربـــطـــهـــا بــالــقــضــايــا  ــقـ ــتـ والمـــسـ
المـــعـــاصـــرة تــســيــيــســا وتـــحـــزيـــبـــا لـــهـــا وهـــو 
الذريعة يحرم الأمــة الإستفادة منها.  بهذه 
والثاني )ويدعو إليه السيد نصرالله( وهو 
الربط الواقعي لعاشوراء والإستفادة منها 
ــة وفـــي طليعتها المــشــروع  فـــي قــضــايــا الأمــ

المقاوم.
هـــذه مــامــح أســاســيــة لــلــرؤيــة الإصــاحــيــة 

للسيد نصرالله في الخطاب العاشورائي .
* أستاذ الفلسفة والمنطق في الجامعة اللبنانية

عن رياء الغرب وأذيال الاستعمار الجديد!

السيد نصر الله وإصلاح الخطاب العاشورائي

هذا الغرب 

بحاجة لأتباع 

وأذيال 

يتحدرون من 

المستعمرات 

القديمة

الإصلاح لا 

يعني تجاوز 

كل ما هو 

موجود، بل 

هو إضافة 

في الشكل 

والمضمون 

تنقل الإحياء 

العاشورائي 

إلى مستويات 

لائقة بقداسة 

المناسبة

كان يجب الانتظار إلى غاية اندلاع حرب الجزائر ليسقط القناع عن كامو سياسياً وأخلاقياً!
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على الغلاف

خليل كوثراني

ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة  ــ ــ فــــي كــلــمــتــه أمـ
للأمم المتحدة، أعطى وزير الخارجية 
الجبير، دفــعــا قوياً  عـــادل  الــســعــودي 
لكل القراءات المتوقعة مرحلة جديدة 
السعودية الإسرائيلية.  العلاقات  من 
 بــاده لا ترى مبرراً لاستمرار 

ّ
قال إن

ـــ الإســـرائـــيـــلـــي. لم  »الــــنــــزاع« الــعــربــي ــ
ــه تــحــمــل هـــــذه الــــــدلالات  ــارتـ ــبـ تـــكـــن عـ
ــرات فـــي الـــداخـــل  لــــولا تــضــافــر المــــؤشــ
السعودي وخارجه توطئة لما يعدّ له 
من واشنطن، إلى الرياض، مروراً بتل 

أبيب وأبو ظبي.
ــرار الأول  ــ ــقـ ــ عـــلـــى طــــاولــــة صــــاحــــب الـ
فـــي الـــســـعـــوديـــة، ولــــي الــعــهــد محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، مـــلـــف رئـــيـــســـي يـــجـــاور 
ــة فـــي  ــ ــمــ ــ ــاســ ــ مـــــلـــــفـــــات حـــــســـــاســـــة وحــ
خــريــطــة طــريــقــه نــحــو دور كــبــيــر في 

الرياض بإرسال المؤشرات إلى تلقفها 
واستعدادها  ترامب  دونالد  مشروع 
الــفــارق في ملف التطبيع،  بــه.  للسير 
ــلـــفـــات الـــحـــســـاســـة الــتــي  ــاقـــي المـ عــــن بـ
يفتحها ابن سلمان تباعاً في الداخل، 
 الــعــاقــات مــع إســرائــيــل لــن تواجه 

ّ
أن

بـــتـــيـــارات نـــافـــذة داخــــل الـــبـــاد ســوى 
ــاط  ــ بــعــض الــنــخــب الــثــقــافــيــة والأوســ
الشعبية. التيار الديني، من المؤسسة 
الوهابية الرسمية، جاهز على الدوام 
لمــبــاركــة خــطــوة مــمــاثــلــة لا تــصــل في 
فكره وأدبياته إلى »خطورة« السماح 
رجــال   

ّ
أن إلا  الــســيــارة،  بقيادة  للمرأة 

ديــن مــؤثــريــن قــد يــكــررون الاعــتــراض 
ــرب الــخــلــيــج  ــ ــ الــــــــذي أبــــــــــدوه إبــــــــان حـ
وطــلــب الــتــدخــل الأمــيــركــي ضــد عــراق 
ــدام حــســن فـــي الـــكـــويـــت. وهــــؤلاء  ــ صـ
الـــســـجـــون،  فــــي  يـــقـــبـــع بــعــضــهــم  الآن 
العودة،  سلمان  الداعية  رأسهم  على 

المنطقة يتعدى حــدود عــرش المملكة. 
ــأن لا خــيــار  ــ ــر الــــشــــاب بـ ــيــ يـــؤمـــن الأمــ
أمـــامـــه غــيــر المـــضـــي فـــي شـــراكـــتـــه مع 
الأمــيــركــيــن. فــي واشــنــطــن، لا يخفى 
وجود استغلال وضع مأزوم تعيشه 
الـــســـعـــوديـــة، تـــضـــاف إلـــيـــه حــســاســيــة 
وضــع ابــن سلمان شخصياً فــي هذه 
المـــرحـــلـــة، وتـــتـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط فــي 
السير  لتسريع  تــرامــب  دونــالــد  عــهــد 
ــبــــرى تــحــقــق  ــة« كــ ــويــ ــســ ــا فــــي »تــ قــــدمــ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــلــى  الإجـــهـــاز 
بين  للعلاقات  علني  تطبيع  وتــأمــن 
تل أبيب والرياض. ما يدفع باتجاهه 
تــرامــب، قــالــه صــراحــة رئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو قبل 
الأميركيين  إعـــداد  عــن  متحدثاً  أيـــام، 
»خطة« للتسوية، وواصفاً العمل في 

»الجاد«. واشنطن بـ
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــســـعـــوديـــة، لا تــبــخــل 

»درس استباقي« تــاه ابــن سلمان  كــــ
على من تحدثه نفسه بالتشويش أو 

الاعتراض.
الـــذي قطع صيامه عن  وابـــن سلمان 
الكلام والتصريح الإعلامي منذ مدة 
تجنب  على  يــزال محافظاً  لا  طويلة، 
الـــتـــطـــرق، ولــــو بـــحـــرف، إلــــى الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــراع الــعــربــي مع 
ــتــــال. وفــــي جــبــهــة ابــــن ســلــمــان،  الاحــ
ــة  ــ ــــي دولـ ــاءه فـ ــفــ ــلــ ــر حــ ــ ــيـ ــ ــوّل الأخـ ــ ــحـ ــ يـ
للتقارب  تــجــارب  حقل  إلــى  البحرين 
الــعــلــنــي مـــع تـــل أبـــيـــب، لمـــا يـــبـــدو أنــه 
جــس نبض لـــردة فعل الــشــارع تجاه 
ــيـــل. لم  الــتــصــالــح الــعــلــنــي مـــع إســـرائـ
يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـــلـــى تـــصـــريـــح مــلــك 
الـــبـــحـــريـــن حـــمـــد بـــــن جـــــاســـــم، الـــــذي 
اســتــنــكــر مــقــاطــعــة الــعــرب لإســرائــيــل، 
بـــل تـــعـــداه إلــــى الـــتـــقـــارب مـــع الــيــهــود 
كشفت  فأمس،  العالم.  في  الصهاينة 
صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« عن 
توجيه الملك البحريني دعوة إلى وفد 
يــهــودي أمــيــركــي )صــهــيــونــي( يرأسه 
مـــارك شــنــايــر، الــحــاخــام الــنــاشــط في 

هامبتون الأميركية.
ــال شــنــايــر لــلــصــحــيــفــة إن الــهــدف  ــ وقـ

مــن البعثة هــو »مــا نصلي مــن أجله: 
السلام في الشرق الأوسط، والتعاون 
بــن إســرائــيــل والــــدول المـــجـــاورة لها. 
الـــخـــلـــيـــج،  ــــي دول  فـ تـــغـــيـــيـــرات  نــــــرى 
ونأمل أن تلهم هذه البعثة الجماعات 
ــة الأخــــــــــرى،  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــات الـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـ
يجمعنا  إبراهيم  كأبناء  أننا  لإدراك 
ــان ومــصــيــر  ــمــ ــود إيــ ــهــ كــمــســلــمــن ويــ
مــشــتــرك«. وزعـــم شناير أنــه عمل مع 
المـــلـــك الــبــحــريــنــي مـــن أجــــل تصنيف 
حـــزب الــلــه كــجــمــاعــة إرهــابــيــة بشكل 

رســمــي عــلــى قــائــمــة مجلس الــتــعــاون 
الخليجي، وهو ما تحقق لاحقاً.

مقارنة مع التصريحات والتسريبات 
فــــــــــــي الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
ــدّ لــهــا ولا  الإســرائــيــلــيــتــن الـــتـــي لا عــ
نتنياهو  »تبشير«  وأبــرزهــا  حــصــر، 
المتواصل بوصول التعاون مع الدول 
الــعــربــيــة إلـــى مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة، 
العثور على مواقف  الصعب  فــإن من 
ــة بـــــهـــــذا الـــــــوضـــــــوح ســــوى  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ سـ
نــشــاط كـــل مـــن الــضــابــط الــســابــق في 
أنـــور عشقي، ورئيس  الاســتــخــبــارات 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة الأمـــيـــر تــركــي 
الفيصل، اللذين لا يسوّقان للتطبيع 
علني.  بشكل  يمارسانه  بــل  فحسب، 
لكن بالعودة إلى حديث عادل الجبير 
في الأمــم المتحدة، يلاحظ أن المواقف 
أشــد  بـــدأت تنحو منحى  الــســعــوديــة 
وضــوحــا وصـــراحـــة، مــا يــفــتــح الــبــاب 
ــراب مــيــعــاد  ــتـ عــلــى الـــتـــســـاؤل حــــول اقـ
ــــي يـــجـــري  ــتـ ــ ــرى« الـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــقــ ــفــ »الــــصــ
الـــحـــديـــث فـــي واشـــنـــطـــن عـــن تــوقــفــهــا 
على التطبيع السعودي ــ الإسرائيلي، 
ــابــــق وإمـــــــا لاحــــــق أو  كــــشــــرط إمــــــا ســ
ــم يـــكـــن صــريــحــا  مـــتـــزامـــن. الــجــبــيــر لــ
فقط في القول بأن لا مبرر لاستمرار 
»الــنــزاع«، بــل هــو لــم يستخدم عبارة 
الاحتلال، ولم يأت على إدانة تل أبيب.

ربما تظن الرياض الآن أن المعترضين 
ــيـــع بـــــاتـــــوا فــي  ــبـ ــتـــطـ ــلــــى خــــطــــوة الـ عــ
ــريــــن إنـــــذاراً  الـــســـجـــون، وأخـــــــذوا وآخــ
رادعــا، إلا أن الراصد لمواقع التواصل 
ــتــــمــــاعــــي يـــلـــحـــظ طـــيـــفـــا شــعــبــيــا  الاجــ
واســـعـــا يــعــبّــر مــنــذ أشــهــر عـــن رفــضــه 
لــلــتــطــبــيــع. تــطــبــيــع بــــات بــحــكــم الأمـــر 
الواقع خلف الكواليس، حيث التعاون 
تجد  فــي منطقة  والسياسي،  الأمــنــي 
فيها الــريــاض أنــهــا فــي خــنــدق واحــد 
وجبهة واحدة بوجه أعداء مشتركين: 
المقاومة.  إيــران وحلفاؤها في محور 
وفي الوقت نفسه، تشارك الرياض تل 
تطورات  مــن  »الخيبة«  مشاعر  أبيب 
ــــورات تــســيــر  ــــطـ ــتـ ــ المـــنـــطـــقـــة ورؤيـــــــــة الـ
عكس مصالحهما من ناحية صعود 
المـــحـــور الآخــــر وتــــجــــاوزه الــتــحــديــات 
التي مر بها. أما بخصوص الانتقال 
بــهــذا الـــتـــعـــاون إلــــى الــعــلــن، فــلــم يعد 
يسأل المتابعون عن وجوده في إطار 
»الصفقة الكبرى« من عدمه، ولا حتى 

عن اقترابه، بل: متى التوقيع؟

الرياض ـ تل أبيب: 

متى التوقيع؟
لا يزال ابن سلمان 

يتجنب التطرق، ولو 

بحرف، إلى القضية 

الفلسطينية

وإسرائيل  السعودية  بين  تقارب  عن  الحديث  يعد  لم 

أبيب مشتركات تصل  الرياض وتل  بين  تحليلات واتهامات.  رهن 

 التطابق في مسائل أساسية عدة في المنطقة. ورغم 
ّ

إلى حد

الأمير   
ّ

أن  
ّ

إل الأمس،  وليد  ليس  البلدين  بين  المفتوح  الخط  أن 

الشاب محمد بن سلمان يخطو على نحو ثابت نحو تمتين »حلفه« 

ه في بعض الملفات 
ّ
، إلى درجة أن

ّ
غير المعلن مع حكام العدو

»المايسترو«  إلى  الحاجة  دون  من  وينسقان  الطرفان  يتوافق 

الأميركي. ابن سلمان المأزوم في الداخل، وفي اليمن وسوريا، 

والمتوترة علاقته مع تركيا والقائد لقطيعة مع قطر ولحرب 

حقيقي  صديق  من  المنطقة  في  لديه  ليس  إيران،  مع  باردة 

في »الرؤية« سوى صانع القرار في تل أبيب

العالم

العلاقات مع إسرائيل لن تواجه بتيارات نافذة داخل البلاد سوى بعض النخب الثقافية والأوساط الشعبية )أ ف ب(
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علي مراد

على  فترة  كــل  الصهيوني  الإعـــام  يحرص 
نشر أخبار عن زيــارات سرّية هنا وتعاون 
الاستخبارية  الأجــهــزة  بــن  هــنــاك  وتنسيق 
الإسرائيلية والسعودية، والسبب مفهوم إذا 
الصهيونية  المــحــاولات  بالاعتبار  أخــذنــا  مــا 
إلى  كيانهم  تأسيس  قبل  ما  منذ  المستمرة 
بـــأن وجـــودهـــم عــلــى أرض  إقــنــاع محيطهم 
فلسطين »شرعي«، وبالتالي تبرير التعايش 
وتــطــبــيــع الـــعـــاقـــة الــشــعــبــيــة مــــع مــحــيــطــهــم 
عة 

ّ
الموق الرسمية  السلام  فاتفاقات  العربي، 

مــنــذ عــقــود مـــع كـــل مـــن مــصــر والأردن لم 
ــاد قـــبـــول شــعــبــي بــكــيــان  ــجــ ــي إيــ تــســهــم فــ

الصهاينة.
ــاذا الــســعــوديــة؟ ولمــــاذا تحظى أخــبــار  لــكــن لمـ
أخبار  أكبر من  باهتمام  السعودي  التطبيع 
الإمــاراتــي  والاقــتــصــادي  الــرســمــي  التطبيع 
؟ الـــجـــواب 

ً
والــبــحــريــنــي مـــع تـــل أبـــيـــب مـــثـــا

ــه المــعــلــن  ـــوجــ ـــ الـ ــ ــه أنــــــور عــشــقــي ـ ــ يـــتـــبـــرّع ب
ـــ فــي مقابلة  ـ الــعــدو  الــســعــودي مــع  للتطبيع 
الماضي:  في حزيران  الألماني  التلفزيون  مع 
إذا  إسرائيل  مع  الإســامــي سيطبّع  »العالم 
يُــعَــدُّ  المتقاعد  الــجــنــرال  الــســعــوديــة«.  طبّعت 
الــوجــه الـــذي أريـــد لــه أن يــكــون علنياً لعملية 
بــعــد أن كـــان ســريــا في  الــســعــودي  التطبيع 
الماضي، ويراد له أن يخرج إلى العلن حالياً. 
ــتـــداولـــة حــــول الــتــقــاطــع الــحــالــي  الأســـبـــاب المـ
أبــيــب باتت  الــســعــوديــن وتـــل  بــن  للمصالح 
معروفة للجميع، لكن يبقى السؤال الملحّ: هل 
ــ مع تعاقب السنين  ظروف سياسية معيّنة 
ــ هي التي دفعت السعودية إلى مقاربة أكثر 
 بالعلاقة مع إسرائيل والتصالح معها، 

ً
قبولا

والتعامل معها  تقبّل وجــودهــا  بــوادر  أن  أم 
كانت موجودة في الأساس؟

ابن سعود: لن ندعم حركة معادية 

لليهود

عـــام 2012 صـــدر كــتــاب »المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة والــــصــــراع فـــي فــلــســطــن« )هــو 
ــة دكــــتــــوراه فـــي جــامــعــة تـــل أبــيــب(  أطــــروحــ
لمــيــخــائــيــل كــــاهــــانــــوف، الـــضـــابـــط الــســابــق 
ــبـــارات الــعــســكــريــة في  ــتـــخـ فـــي وحـــــدة الاسـ
ــا مـــســـؤول وحــدتــي  ــقـ الــخــمــســيــنــيــات، ولاحـ
للموساد  التابعتين  و»تــزومــيــت«  »كيشيت« 
ب المعلومات وتجميعها 

ّ
)الأولى تختص بتعق

والثانية مسؤولة عن تجنيد  بالتكنولوجيا، 
العملاء ومتابعتهم(، وفي الثمانينيات عمل 
كاهانوف مستشاراً في مكتب رئيس وزراء 
العدو. يعرض الكتاب في فصوله الستة نظرة 
مؤسس السعودية عبد العزيز آل سعود إلى 
اليهود ووجودهم على أرض فلسطين، وفي 
فصله السادس يذكر تفاصيل تاريخية عن 
ر من قبل، في 

َ
نش

ُ
مرحلة ما قبل النكبة لم ت

أغلبها تـــدور حـــول تــســامــح ابـــن ســعــود مع 
لليهود  فكرة قيام دولــة في فلسطين يكون 
يستعين  بريطانيا.  بمعية  كبير  دور  فيها 
من  متنوعة  بمصادر  كتابه  فــي  كــاهــانــوف 
الوكالة  قادة  ومذكرات  البريطاني  الأرشيف 
 1948 عــام  لاحقاً  أصبحوا  الــذيــن  اليهودية 
)حاييم  الصهيوني  للكيان  الأوائــــل  ــقــادة  ال
وايزمان رئيساً للكيان، بن غوريون رئيساً 
للوزراء، موشي شيرتوك وزيراً للخارجية(. 
مــؤشــرات  أول  أنّ   217 الصفحة  فــي  يــذكــر 
اليهود على  العزيز لفكرة وجــود  تقبّل عبد 
أرض فلسطين ورفض مقاومتهم جاء على 
الخاص حافظ  السياسي  لسان مستشاره 
وهبة، الذي صرّح لوكالة »رويترز« من لندن 
عقب اندلاع »ثورة البراق« في أواخر آب عام 
1929 بأن »عبد العزيز وشعبه يعترفون بأن 
الثلاثة  للأديان  مقدسة  أرض  هي  فلسطين 
الكبرى، هو يريد من كل نفسه للمسيحيين 
واليهود والمسلمين أن يعيشوا بصداقة، ابن 

ه بن غوريون 
ّ

توج

برفقة افشتاين إلى 

بيروت واجتمعا 

بفؤاد حمزة

الجذور التاريخية لتطبيع آل سعود

انشغل العالم العربي بما تناقلته الصحافة الإسرائيلية قبل قرابة أسبوعين عن زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

 لكيان العدو، خاصة أن خبر الزيارة انتشر بعد تصريح لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قال فيه إن علاقة كيانه مع دول عربية »غير مسبوقة 

بة من ديوان نتنياهو أحدث ضجة، لكونه يأتي بعد فترة من المؤشرات عن تقارب 
ّ
وأكبر من أي وقت مضى«. خبر الزيارة الذي تناقلته صحف مقر

كبير بين تل أبيب والرياض، خاصة في ما يتعلق بملف المواجهة مع إيران، والتحضير لمؤتمر »التسوية الإقليمية« الذي طرحه ترامب، وأخيراً 

ملف الأزمة الخليجية مع قطر

سعود يعتقد أن حكومة الانتداب ستحافظ 
العرب واليهود، ولا  العادل بين  التوازن  على 
يجب أن يتم الاعتقاد أن ابن سعود سيدعم 
حــركــة مــعــاديــة لــلــيــهــود«. يــذكــر الــكــاتــب أن 
ــد حالة غضب في كل من 

ّ
هــذا التصريح ول

ــقـــدس وخـــرجـــت مــطــالــبــات لابــن  دمــشــق والـ
سعود بنفي ما صرّح به مستشاره الخاص 
أو الاعتذار. ردود الفعل أجبرت عبد العزيز 
التنفيذية  الــلــجــنــة  ــى  إلـ ــال بــرقــيــة  ــ عــلــى إرسـ
القاهرة،  في  الفلسطيني  السوري  للمؤتمر 
كانت بحسب الكاتب »فارغة المضمون« قال 
فيها: »نحن نرجو لأبناء شعبنا العربي كل 
خير وسعادة، يؤلمنا ما يؤلمهم ويسعدنا ما 

يسعدهم في كل الأحوال«.

هاجروا نكاية بعبد الله

لاحــقــا فــي الــثــاثــيــنــيــات، مــع انــخــراط العالم 
العربي في مناقشة مستقبل فلسطين على 
عــام 1936  الكبرى  الفلسطينية  الثورة  وقــع 
ــمّ عــبــد الــعــزيــز  وإضــرابــهــا الــشــهــيــر، كـــان هـ
حاكم  يتمكن  أن  دون  الـــحـــؤول  الأســـاســـي 
السيطرة  مــن  الحسين  بــن  الــلــه  عبد  الأردن 
تدفق  في  رأى  وقــد  بكاملها،  على فلسطين 
 مــســاعــداً في 

ً
الــيــهــود إلـــى فــلــســطــن عـــامـــا

إفشال مساعي عبد الله. يذكر مؤلف الكتاب 
الــوكــالــة  إدارة  عــضــو  أن   222 الصفحة  فــي 
الـــيـــهـــوديـــة مـــوشـــي شـــيـــرتـــوك زار المــمــثــلــيــة 
 ،1937 آذار   12 فـــي  لـــنـــدن  فـــي  الــســعــوديــة 
مــســتــعــيــنــا بــمــعــلــومــة اســتــقــاهــا مـــن وزارة 
يريد  »ابــن سعود لا  بــأن  البريطانية  العودة 
في  قــال شيرتوك  مواجهات في فلسطين«. 
»ابــن سعود  للممثل السعودي إن  الاجتماع 
بناءً على الإصغاء  اليهود  كــوّن مواقفه من 
الحقيقة  ــدة وهـــو لا يعلم  نــظــر واحــ لــوجــهــة 
بكاملها«، فأجابه ممثل الملك السعودي بأن 
»المــلــك ســـوف يــكــون ســعــيــداً بــســمــاع وجهة 
نــظــر الــيــهــود وربــمــا عــمّــا قــريــب يــتــاح لوفد 
ــدة، ولـــكـــن حــالــيــا  ــ ــــى جـ يـــهـــودي أن يـــذهـــب إل
تـــودعـــوا وجـــهـــة نــظــركــم خطياً  ــل أن 

ّ
نــفــض

يذكر  القاهرة«.  في  السعودية  الممثلية  لــدى 
ديفيد بن غوريون في مذكراته أنه بعد هذا 
مفادها  رسالة  وصلته  بأسابيع،  الاجتماع 
أن فؤاد حمزة مستشار ابن سعود ومدير 
طلب  الخارجية(  )وزارة  الخارجية  الشؤون 
لقاءه في بيروت، فأرسل أحد أعضاء الوكالة 

إلياهو افشتاين لاكتشاف النيات.

بن غوريون في بيروت
فـــي 8 نــيــســان 1937 جـــرى الاجــتــمــاع بين 
بــيــروت بحسب  فــي  فــؤاد حمزة وافشتاين 
يشرح  أن  حمزة  من  الأخير  وطلب  الكتاب، 
للملك السعودي »ما هي الصهيونية وما هو 
مشروعها في فلسطين، وتفصيل موقفها 
مــن عـــرب فــلــســطــن«، رد حــمــزة بـــأن »المــلــك 
تسوية  على  بريطانيا  مساعدة  فــي  يرغب 
بالعادات   

ً
وعــمــا بالفلسطينيين،  علاقاتها 

إلى طرفي  العربية الأصيلة يجب الاستماع 
الـــنـــزاع لاســتــخــاص الــعــبــر ومــعــرفــة كيفية 
حــلــه«. يــقــول كــاهــانــوف إنــه فــي ظــل الأجـــواء 
ــن غـــوريـــون  بـ ــه  ــوجّـ تـ ــلــقــاء الأول،  ل المـــريـــحـــة 
في  بــيــروت  إلــى  افشتاين  برفقة  شخصياً 
13 نــيــســان واجــتــمــعــا بــفــؤاد حــمــزة. حمزة 
قـــال لــن غــوريــون إن كــل المــشــاكــل مرتبطة 
إلى فلسطين، ومع  اليهود  باستمرار هجرة 
تزايد أعدادهم سيتحول عرب فلسطين إلى 
فئة غير ذات جدوى في المجال الاقتصادي 
ــدرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي ظل  ــقـ وســيــفــقــدون الـ
بأن  غــوريــون  بــن  الــيــهــودي، فأجابه  التفوق 
ــلـــى عــــرب فــلــســطــن أن لا يــخــشــوا بــأن  »عـ
يصبحوا أقلية قومية في ظل وجودهم في 
ل أغلبية سوف تحميهم، 

ّ
محيط عربي يشك

وأن اليهود يتمتعون بمكانة في دول العالم 
مـــن شــأنــهــا أن تــســاعــد الـــعـــرب اقــتــصــاديــا 

سعود من المندوب البريطاني توصيات لجنة 
أقــرّت تقسيم  التي  البريطانية  الملكية  »بيل« 
فــلــســطــن. عــنــدهــا طــــرح ابــــن ســـعـــود فقط 
مــخــاوف حــيــال حــصــول حــاكــم الأردن عبد 
الله بن الحسين في التوصيات، على منطقة 
 في 

ّ
العقبة – عمان، لم يتطرق عبد العزيز قط

محادثته مع المندوب البريطاني إلى توصية 
ــة يــهــوديــة عــلــى جـــزء مــن أراضـــي  إقــامــة دولـ
فــلــســطــن! فــبــحــســب مـــا يــنــقــلــه كــاهــانــوف 
أن عبد  اليهودية  الوكالة  قــادة  مــذكــرات  عــن 
 قيام دولة يهودية، بل 

ّ
ط

َ
العزيز لم يعارض ق

اعتراضه في توصيات لجنة »بيل« كان فقط 
على وجود دولة عربية مستقلة معترف بها 
الــلــه بن  عــبــد  ــدود مملكته يحكمها  عــلــى حـ
يذكر   251-250 الصفحتين  فــي  الــحــســن. 
العزيز  كاهانوف تفاصيل زيــارة نجل عبد 
الأمير منصور )أول وزير دفاع للسعودية( 
بــرفــقــة أخــيــه الأمــيــر فــهــد )المــلــك لاحــقــا بين 
 1943 عـــام  ــر  ــ أواخـ لــلــقــدس   )2005-1982
وتلقيه العلاج في مستشفى »هداسا« الذي 
كان قد تأسس عام 1934 على يد »المنظمة 
متحدثاً  الــنــســويــة«،  الصهيونية  الأمــيــركــيــة 
ــدم مــمــانــعــة عــبــد الــعــزيــز تــلــقــي نجله  عــن عـ
الــعــاج مــن قبل أطــبــاء صهاينة، وهــو الــذي 
كان في تلك الفترة يتلقى علاج عينيه على 
يـــدي طــبــيــب يــهــودي مــن الــبــعــثــة العسكرية 

الأميركية يدعى مائير يوسف فيلدمان.

المال مقابل فلسطين

يـــذكـــر  الــــكــــتــــاب  مـــــن  الـــصـــفـــحـــة 253  فـــــي 
كـــاهـــانـــوف خــطــة جــــون فــيــلــيــبــي مستشار 
عبد العزيز حول الحل في فلسطين، وكانت 
اليهودية  الــوكــالــة  ــادة  قـ مــع  بتنسيق  ــتــه 

ّ
خــط

آنـــــذاك، وقـــد بــلــغ الــحــديــث فــيــهــا عـــام 1943 
الــوكــالــة حاييم وايــزمــان  مرحلة دفــع زعــيــم 
مبلغاً من المال تحت مسمّى »تعويض« لابن 
سعود ليرفض خيار الفيدرالية العربية بين 
لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، وبالتالي 
ــــدى الــيــهــود لإقـــامـــة دولــتــهــم  ــل ل ــ ــيـــاء الأمـ إحـ
الرئيس  عــرف  عندما  فلسطين.  أرض  على 
أوفــد  الخطة،  بتفاصيل  روزفــلــت  الأمــيــركــي 
مبعوثاً خاصاً إلى عبد العزيز هو الكولونيل 
هوسكينز، الذي بحث مع عبد العزيز المضي 
الأميركيين.  بمعية  الخطة  تطبيق  في  قدماً 
المـــســـعـــى الأمـــيـــركـــي  إنّ  كــــاهــــانــــوف  يـــقـــول 
فشل بحجة أن ابــن سعود رفــض أن يكون 
ــة الــرســمــيــة  ــروايــ ــ ــيــهــود )ال مــرتــشــيــا بــمــال ال
المتداولة(، لكن وثيقتين بريطانيتين من عام 
 18/443/733  CO الرقمين  تحملان   1943
إلى  بــوضــوح  تشيران   19/443/733  COو
وايزمان  حاييم  بين  السرية  المفاوضات  أن 
وهــوســكــنــز مـــع عــبــد الــعــزيــز كــانــت تــجــري 
بــثــبــات ويــرصــدهــا الــبــريــطــانــيــون. وبحسب 
مليون   20 المــرصــود  المبلغ  كــان  الوثيقتين، 
ــيــنــي، وســـبـــب انـــســـحـــاب عبد  جــنــيــه اســتــرل
بــرمّــتــه هو  للمسعى  وإنــكــاره  الــعــزيــز منها 
المفاوضات  تسريب جون فيليبي تفاصيل 
لزعماء عرب آخرين. بعد هذه الواقعة أصبح 
التصريحات  مــن  ــرَ 

َ
وأكــث العزيز حـــذراً،  عبد 

التي شددت على رفض وجود دولة يهودية 
لامـــتـــصـــاص غضب  فــلــســطــن  أرض  عــلــى 
العرب ودحضاً لأي رواية تتحدث عن تآمره 
وتفاوضه السريّ مع الوكالة اليهودية خلف 

الكواليس.

نفطي أغلى من فلسطين

في الصفحة 260 من كتابه يذكر كاهانوف، 
 عن مذكرات بن غوريون، ما ورد في 

ً
نقلا

مــكــالمــة هــاتــفــيــة بــتــاريــخ 23 تــشــريــن الأول 
الــيــهــوديــة في  الــوكــالــة  1946 أجــراهــا ممثل 
بن  مــع  غولدمان  مناحيم  المتحدة  الــولايــات 
الأميركية  الإدارة  أن  فيها  يخبره  غوريون، 
الـــدول  طــلــبــت مــن ســفــرائــهــا وممثليها فــي 

الــعــربــيــة إبـــاغ الــقــادة الــعــرب أن »واشــنــطــن 
تدعم هجرة 100 ألف يهودي فــوراً وإقامة 
من  جــزء  على  للوجود  قابلة  يهودية  دولـــة 
غولدمان  قــال  المكالمة  فــي  فلسطين«.  أرض 
إلـــى الأميركيين  ابـــن ســعــود أرســـل رده  إن 
بأنه »لن يضع عوائق أمام الولايات المتحدة 
أن  الأخـــرى  العربية  الـــدول  على  وسيقترح 
تتصرف باعتدال«. ويشرح غولدمان كيف 
اعتبارين في حسبانه،  أخــذ  ابــن سعود  أن 
هــمــا عـــامـــل الـــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة ومــصــالــحــه 
الــخــاصــة، رغــم أنــه كــان يملك خــيــار سحب 
ــعـــودي من  ــراج الــنــفــط الـــسـ ــتـــخـ امـــتـــيـــاز اسـ
كورقة ضغط  الأميركية  النفطية  الشركات 
على واشنطن لتعديل موقفها الداعم لإقامة 

دولة يهودية، بحسب غولدمان.

ع سلاح السعوديين
ّ
الصهاينة: نصن

ــان المـــوقـــف الــفــعــلــي لمـــؤســـس المــمــلــكــة  إذا كــ
سلف،  كما  الصهاينة  كيان  من  السعودية 
السنوات والعقود  فلن يكون مستغرباً في 
أبــنــاؤه وأحــفــاده من بعده  اللاحقة أن يبني 
على هذا الموقف لإيجاد علاقة أكثر تطوراً 
التفاصيل  من  الكثير  هناك  الصهاينة.  مع 
والتسريبات التي تتحدث عن العلاقة خلال 
الستينيات في حرب اليمن، ولاحقاً تواصل 
سفير السعوديين الأسبق في واشنطن بندر 
العلاقة  أميركا، وفتح  بن سلطان مع يهود 
أكثر بداية التسعينيات مع قدوم وفد يهودي 
بمعية بــنــدر إلـــى الـــريـــاض لــلــقــاء المــلــك فهد 
ضم في صفوفه أعضاءً في حزب الليكود 
الصهيوني )يذكر كاهانوف في كتابه قصة 
الماضي  فــي 28 حــزيــران  الــزيــارة بعجالة(. 
 
ً
نــشــر مــوقــع »تــايــمــز أوف إســرائــيــل« مــقــالا

القانوني  المستشار  بلومفيلد،  لــدوغــاس 
الأسبق لمنظمة AIPAC الصهيونية، حمل 
الإسرائيلية  العسكرية  »الصفقات  عــنــوان 
بين  بلومفيلد  يــربــط  الــســريــة«.  الــســعــوديــة 
ترامب خلال  أعلنها  التي  السلاح  صفقات 
زيــارتــه الأخــيــرة لــلــســعــوديــة واســتــفــادة تل 
السلاح  مــن عملية تصنيع  المــرجّــحــة  أبــيــب 
السعودي، التي بحسب ما يؤكده تعود إلى 
الكونغرس  عــقــود مــضــت. عــام 1981 كــان 
بيع  صفقة  على  الموافقة  يناقش  الأميركي 
بالإضافة  للسعودية،  »أواكـــس«  طــائــرات   5
 »15 »اف  لطائرات  تطويرية  تجهيزات  إلــى 
كــانــت قــد اشــتــرتــهــا الـــريـــاض قــبــل عـــام من 
تل  إن سفير  بلومفيلد  يــقــول  الأمــيــركــيــن. 
ــذاك أفــرايــيــم أفـــرون  ــ أبــيــب فـــي واشــنــطــن آنـ
ــرّاً عــلــى أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس  ضــغــط ســ
ــيـــس  ــة، رغـــــــم إعـــــــــان رئـ ــقــ ــفــ ــــصــ لإمـــــــــــرار ال
يــعــارض  أنـــه  الــعــدو مناحيم بيغن  حــكــومــة 
بــيــع الــســعــوديــة أســلــحــة أمــيــركــيــة مــتــطــورة. 
ــه خــــال زيـــارتـــه في  يــضــيــف بــلــومــفــيــلــد أنــ
الجوية  الصناعات  »شركة  لـ  1981 خريف 
الإسرائيلية« الملاصقة لمطار »بن غوريون« 
د أنه شاهد عمليات 

ّ
شاهد ما أدهشه. يؤك

تصنيع خـــزانـــات وقـــود إضــافــيــة لــطــائــرات 
الــجــويــة  ــوات  ــقــ ــ »ال عــلــيــهــا شـــعـــار  »اف 15« 
الملكية السعودية«، كانت معدّة للشحن إلى 
عنوان في »تالسا، أوكلاهوما« في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. يــقــول الــكــاتــب ســاخــراً: 
إن  الأميركي  للكونغرس  نقول  كنا  »بينما 
أمن  يــهــدد  للسعوديين  الــســاح  هــذا  بيعكم 
بأنفسهم  الإســرائــيــلــيــون  كــــان  إســـرائـــيـــل، 
عون ذلك السلاح ليبيعوه لنفس العدو 

ّ
يصن

 إن شركة 
ً
السعودي!«. يتابع بلومفيلد قائلا

»ماكدونال دوغلاس« لزّمت عملية تصنيع 
الجوية  الصناعات  »شركة  لـ الخزانات  تلك 
الإسرائيلية«، بالإضافة إلى المزيد من أنظمة 
التشغيل الخاصة بالطائرات السعودية ولا 
تزال تفعل ذلك حتى اليوم بعلم السعوديين 
ورضــاهــم، بحسب ما أكــده له مدير سابق 

في الشركة الإسرائيلية المذكورة أعلاه.

وســيــاســيــا وثــقــافــيــا«. فــي نــهــايــة الاجــتــمــاع 
د اللقاء التالي مع 

َ
اقترح بن غوريون أن يُعق

ولي العهد السعودي سعود بن عبد العزيز 
الذي كان سيزور لندن لحضور حفل تتويج 
الملك جورج السادس في 12 أيار 1937. في 
الممثلية  إلى  افشتاين  إلياهو  أيــار توجّه   11
لــنــدن، وقـــدم ورقـــة توصيات  فــي  السعودية 
أعــدهــا مــوشــي شــيــرتــوك، وتلقى وعـــداً بأن 
يــتــلــقــى رداً إيـــجـــابـــيـــا مــــن يـــوســـف يــاســن 
يرافق  كــان  الــذي  السعودي  الملك  مستشار 
ولي العهد سعود في زيارته لندن. لكن الرد 
كان سلبياً، ومفاده أن ياسين لا علم له بما 
دار من نقاش بين فؤاد حمزة وبن غوريون 
فــي بـــيـــروت، وأيــقــن قــــادة الــوكــالــة الــيــهــوديــة 
العلاقة بين حمزة وياسين كانت  أن  حينها 
ــا عــلــى تــنــافــس دائـــــم فـــي ما  ــانـ مـــتـــوتـــرة وكـ

بينهما.

أعطوني الضفة مقابل الهجرة

غـــوريـــون  ــن  بــ الـــتـــقـــى   1937 أيــــــار   18 ــي  فــ
بــمــســتــشــار ابــــن ســـعـــود الــســيــاســي جــون 
ــلــه كــمــا ســمــاه عبد  ال فيليبي )الـــحـــاج عــبــد 
ــاول فيليبي أن  ــد حــ لـــنـــدن، وقـ الــعــزيــز( فـــي 
ـــب اجــتــمــاعــا بـــن بـــن غـــوريـــون والأمــيــر 

ّ
يـــرت

سعود خلال وجود الأخير في لندن، وكذلك 
تــرتــيــب زيــــارة لــن غـــوريـــون لــلــريــاض للقاء 
مساعي  تنجح  لم  كاهانوف،  بحسب  الملك. 

يــكــن على  لــم  الــســعــودي  المــلــك  فيليبي، لأن 
أحد  أي  )أو   

ً
مــبــاشــرة اســتــعــداد لأن يجتمع 

الــحــركــة الصهيونية  مــن أســـرتـــه( مــع قــــادة 
آنـــذاك. فــي لــقــاء بــن غــوريــون وفيليبي، قال 
الأخير إنه »مقتنع بأن ابن سعود هو الزعيم 
العربي الوحيد الذي يستطيع أن يكون على 
رأس ائتلاف عربي للقبول بفيدرالية عربية 
ابن  يستطيع  فقط  وهكذا  فلسطين،  تشمل 
لليهود مصالحهم«. هنا  أن يضمن  سعود 
ــأل بـــن غــــوريــــون فــيــلــيــبــي: »لمــــــاذا ســوف  ســ
اليهود  هــجــرة  باستمرار  ســعــود  ابــن  يقبل 
إلـــى فــلــســطــن؟«، أجــــاب فــيــلــيــبــي: »لأنــــه في 
هـــذه الــحــالــة ســـوف يتمكن ابـــن ســعــود من 
الإمكانات  مسألة  في  العرب  باقي  مناقشة 
المالية والاقتصادية التي سيأتي بها اليهود 
للعالم العربي«. في 31 أيار من العام نفسه 
اجــتــمــع يـــوســـف يـــاســـن فـــي لـــنـــدن بــجــورج 
البريطانية  الخارجية  موظفي  أحــد  رونــالــد، 
قادة  مع  السعودية  الاتصالات  على  وأطلعه 
الحل  اليهودية، وشرح لرونالد خطة  الوكالة 
الخطة  التي بحثها فيليبي مع بن غوريون. 
ل 

َ
نق

ُ
قضت أنه »بانتهاء الانتداب البريطاني ت

لابن  الغربية  الضفة  على  الكاملة  الــســيــادة 
ســعــود عــلــى أســــاس أن لا يــحــصــل تحديد 
وبحسب  فلسطين«،  إلــى  اليهودية  للهجرة 
كــاهــانــوف كـــان ابـــن ســعــود حــريــصــا على 
الاتصالات  هذه  البريطانيين بصورة  وضع 

لمعرفة رأي بريطانيا.

عبد العزيز يثق بطبابة الصهاينة

م ابن 
ّ
يذكر كاهانوف أنه في تموز 1937، تسل
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سوريا

إضاءة

أيهم مرعي

الذي عاناه »داعش«  الانكفاء  برغم 
جــــراء ســرعــة الــعــمــلــيــات وزخــمــمــهــا 
ــي مـــحـــيـــط ديـــــر الـــــــزور والـــطـــريـــق  فــ
المـــوصـــل إلــيــهــا مـــن الــســخــنــة، فــإنــه 
ــادرة  ــبــ ــتــــعــــادة زمــــــام المــ ــاول اســ ــحــ يــ
ــل أحــيــاء  ــ فـــي ريـــف المــحــافــظــة وداخـ
ــة لـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عـــن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
ــة لـــلـــحـــصـــار  ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ مــــنــــاطــــقــــه الـ
الجيش  إبــطــاء عــمــلــيــات  ومــحــاولــة 

التنظيم  استقدمها  الــتــي  الــتــعــزيــزات 
من منطقة الحدود العراقية في الريف 
ــــزور. ولــجــأ التنظيم  الــشــرقــي لــديــر الـ
ــة  ــعــ ــن حـــمـــلـــة إعــــامــــيــــة واســ ــ إلـــــــى شــ
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
أعــلــن خــالــهــا ســيــطــرتــه عــلــى الــشــولا 
وكــبــاجــب وعــلــى جــبــل طــنــطــور )غــرب 
ــة(، كـــمـــا أكــــــد قـــطـــعـــه طـــريـــق  ــنــ الــــســــخــ
ــزور، وقــــال إنـــه أســر  ــ ـــ ديـــر الـ الــســخــنــة ـ
ــيــــة فــي  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ جـــنـــديـــن مــــن الـ
بلدة الشولا. غير أن مصدراً عسكرياً 
سورياً أكد في حديثه إلى »الأخبار« 
أن »الجيش امتص الهجوم على بلدة 
الشولا، وهي لا تزال تشهد اشتباكات 
)حتى مساء أمس( لإنهاء الخرق الذي 
المصدر  ونفى  فيها«.  التنظيم  أحدثه 
التنظيم عن سيطرته على  ما أشاعه 
جبل طنطور المشرف على السخنة أو 
على بلدة كباجب، مؤكداً أنه »تمّ صد 
بإسناد  البلدة،  محيط  في  الهجمات 
كــثــيــف مــــن ســـاحـــي الـــجـــو الـــســـوري 
والــــروســــي«. وفـــي الــوقــت نــفــســه، رأى 
المــــصــــدر أن الـــهـــجـــوم »هـــــو مـــحـــاولـــة 
لتقدم  وتــأخــيــر  التنظيم،  مــن  إشــغــال 
الـــجـــيـــش«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الــطــريــق 
بــــن الـــســـخـــنـــة وديــــــر الـــــــزور ســيــعــود 
خلال فترة زمنية قصيرة للعمل، مع 
وبالتوازي  بالكامل«.  محيطه  تأمين 
أن  الــــروســــيــــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  أكـــــــدت 
العاملين  الــروس  العسكريين  »جميع 
ــا، أحـــيـــاء وبــصــحــة جــيــدة،  ــوريـ فـــي سـ
ويـــقـــومـــون بــتــنــفــيــذ مــهــمــاتــهــم وفــقــا 
لاختصاصاتهم«، مؤكدة أنه »لم تكن 
هناك أي حوادث اختطاف أو خسائر 
الروسية في دير  الــقــوات  في صفوف 
مــن مناطق سوريا«  أو غيرها  الـــزور 

أمس.
التنظيم  هــجــمــات  إن  الـــقـــول  ويــمــكــن 

اليوم قبل عامين، تحوّل  في مثل هذا 
حفل زفاف في مدينة المخا إلى مجزرة 
ــام الـــدولـــي  ــعـ مــــروعــــة، دفـــعـــت الــــــرأي الـ
إلــى رفــع الــصــوت فــي وجــه السعودية 
للمرة الأولى، بعد ستة أشهر من بدء 
العدوان الذي تقوده المملكة على اليمن.
أكثر  لــم تكسر صــور أشـــاء  حينها، 
أبــنــاء محافظة  مــن 131 شــهــيــداً مــن 
تعز جدار التعتيم الإعلامي الذي جعل 
حرب اليمن منسية، ولم تهز مشاهد 
ــام أو تلك  الــجــثــث الــعــالــقــة تــحــت الـــركـ
المتناثرة في أزقة مديرية ذباب، القريبة 

من ميناء المخا، الضمير العالمي، الذي 
لا يزال حتى اليوم صامتاً على المجازر 
التي يرتكبها تحالف العدوان في البلد 
العربي الأشد فقراً. ولكن فقراء المخا، 
من أطفال ونساء وعجزة، غرسوا في 
29 أيلول عام 2015 المسمار الأول في 
الــذي بدأ يتصدع  العازل  الجدار  عمق 

من على ضفاف البحر الأحمر.
ــتــــوافــــرة عــــن المـــجـــزرة  المـــعـــلـــومـــات المــ
ضــئــيــلــة. فــالــيــمــن لـــم يــكــن، ولا يـــزال 
)ولـــــن يــــكــــون؟(، فـــي ســلــم أولـــويـــات 
ــي. بــعــض  ــربــ ــغــ ــ ــربـــي وال ــعـ الإعـــــــام الـ

ــع الإخــــبــــاريــــة المـــحـــلـــيـــة نــقــلــت  ــ ــواقـ ــ المـ
صــرخــات مــن كــان سامعاً وشــاهــداً 
ــرات آل ســعــود«  ــائــ عــلــى تــحــلــيــق »طــ
الزفاف  قاعة  على  غاراتها  وسقوط 
في المدينة، التي قبل شهرين، في 24 
تموز من ذلك العام، خسرت 65 من 
إثر غــارات استهدفت محطة  أبنائها 

للكهرباء.
»هناك أكوام من اللحم في كل مكان«، 
ــاء المــنــطــقــة،  ـــنــ يـــقـــول ســـعـــيـــد، أحـــــد أبـ
موضحاً، وهو يشير إلى كتل سوداء 
محترقة فوق التراب، »لحم إنسان«. لا 

يــوجــد أجــســاد فــي المشاهد المــصــورة 
في أعقاب القصف، فقط أشــاء على 
الأرض والأشجار، التي، كما وصفها 
سعيد، تحمل غصونها »جلد محترق، 
الضحايا،  لأحــد  السفلي  الفك  وعظم 

وجمجمة، حتماً تعود لطفل«.
لــأمــم  الــــعــــام  الأمـــــــن  أدان  ــه،  ــادتــ ــعــ كــ
المتحدة حينها، بان كي مون، الغارات، 
ــا أيـــــضـــــا، نــــفــــت الــــريــــاض  ــهــ ــادتــ ــعــ وكــ
ـــــدت أن »لا 

ّ
الاتــهــامــات »الـــكـــاذبـــة«، وأك

صلة« لتحالف العدوان، الجهة الوحيدة 
الـــتـــي تــمــلــك ســـــاح جـــــو، بـــالمـــجـــزرة، 

شرقاً على طول وادي الفرات.
وبعد عدد من التغييرات التي طاولت 
الكثير من قادة »داعش« في ريف دير 
أعــاد تنشيط هجمات منسقة  الـــزور، 
على أكثر من محور. الهجوم الأعنف 
ــع الـــجـــيـــش  ــ ــواقــ ــ ــــدف مــ ــهـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــس، اسـ
ــول الــشــريــط الممتد  وحــلــفــائــه عــلــى طـ
ــــولا عــلــى  ــــشـ بــــن بـــلـــدتـــي كـــبـــاجـــب والـ
ــر الـــــزور. وأســفــر  طــريــق الــســخــنــة ــــ ديـ
ــاتـــه الأولـــــــى عــــن خـــســـارة  ــاعـ خـــــال سـ
الجيش عدداً من النقاط، تحت ضغط 

ــاءت مــتــوقــعــة،  ــ ــ عـــلـــى هـــــذا المــــحــــور جـ
فــــي إطــــــار ســعــيــه لــتــعــطــيــل عــمــلــيــات 
الجيش وحلفائه في محور حميمية 
في أقصى ريــف ديــر الــزور الجنوبي. 
الجيش  عمليات  نــجــاح  سيفضي  إذ 
هــنــاك والــتــقــدم عــلــى مــحــوري محطة 
إلـــى  ــن  ــاديـ ــيـ المـ ــــف  ــاه ريـ ــجـ ــاتـ »T2« وبـ
تـــأمـــن الــطــريــق الــرئــيــســي بـــن تــدمــر 
ــان واســـعـــة  ــ ــر الـــــــزور بــمــســافــة أمــ ــ وديــ
المدينة  ريــف  جــداً، وسيوحّد جبهات 
ــاقـــل الـــتـــنـــظـــيـــم فــي  ــعـ ــر مـ ــ بــــاتــــجــــاه آخــ

الميادين والبوكمال.
ــيــــم  ــنــــظــ ــتــ وبــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي، هـــــــاجـــــــم الــ
ــي بـــلـــدة المــريــعــيــة  ــع الـــجـــيـــش فــ ــواقــ مــ

دير  مــطــار  محيط  فــي  الاستراتيجية 
الـــزور الــشــرقــي، حيث اســتــخــدم عربة 
مــفــخــخــة تـــاهـــا هـــجـــوم عــنــيــف لــعــدد 
الجيش  أن  غــيــر  الــعــنــاصــر،  مــن  كبير 
نجح في استيعاب الهجمات. وتمكن 
أيضاً من صد هجوم مماثل  الجيش 
نــفــذه »داعــــــش« عــلــى حـــي الــصــنــاعــة، 
ثــــغــــرة وخـــط  فـــتـــح  مــــن خــــالــــه  وأراد 
تطويقها  بعد  المدينة،  باتجاه  إمــداد 
نارياً إثر العمليات المستمرة للجيش 
ــل  ــيـــث يـــواصـ ــر، حـ ــكــ ــة صــ ــويـــجـ ــــي حـ فـ
الــجــيــش تــقــدمــه الــبــطــيء هــنــاك، برغم 
قــــوة دفـــاعـــات الــتــنــظــيــم واســتــخــدامــه 
عــــدداً مـــن المــفــخــخــات والانــتــحــاريــن. 
ويسعى الجيش بالتوازي، إلى إتمام 
الــســيــطــرة عــلــى بـــلـــدة حــطــلــة وإتـــمـــام 
الجهتين،  مــن  صكر  حويجة  تطويق 
ومن ثم التقدم لتطويق أحياء المدينة 
تمهيداً  التنظيم  لسيطرة  الخاضعة 

لقضمها تدريجاً.
ــد فــيــه  ــهــ يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت يــــشــ
الــشــرقــي مــن النهر جــمــوداً في  القسم 
العمليات العسكرية، في ظل الحديث 
عن بقاء التوافق الروسي – الأميريكي 
حول توزيع مناطق العمليات، معلقاً 
حــتــى الآن. ويــبــدي الــجــانــب الــروســي 
التقدم  إصــراراً واضحاً على مواصلة 

»التحالف« يعزز نقاطه في وادي الخابور

»داعش« يهاجم طريق 

السخنة ــ دير الزور

عامان على مجزرة زفاف المخا

نفى مصدر 

عسكري دخول 

»داعش« إلى كباجب 

وجبل طنطور

يواصل الجيش السوري وحلفاؤه محاولتهم حصار »داعش« 

نت التنظيم 
ّ

في أحياء مدينة دير الزور، تزامناً مع هجمات مضادة مك

والشولا،  كباجب  بلدتي  بين  الزور  دير  ــ  السخنة  طريق  قطع  من 

في وقت عززت فيه »قوات سوريا الديموقراطية« مواقعها في 

وادي نهر الخابور وفي محيط منطقة الكبر إلى الشمال الغربي 

من دير الزور

العالم

عناصر من »قوات سوريا الديموقراطية« في محيط المشفى الوطني في الرقة أمس )أ ف ب(

الجمعة  29  أيلول  2017  العدد  3286

حث زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي، أنصاره على »الثبات ومواصلة 
القتال«، وذلك في أول تسجيل صوتي ينسب له منذ قرابة عام. وجاء التسجيل، 
الذي تضمن مواعظ دينية وخطاباً تحفيزياً لأنصار »داعش«، بعد ورود 
تقارير عديدة عن مقتل البغدادي، إذ كان آخر تسجيل صوتي منسوب له 
في أوائل تشرين الثاني 2016، قبل أسبوعين على 
التسجيل  تاريخ  يتضح  ولم  الموصل.  بدء معركة 
بالتنظيم،  المرتبطة  الفرقان«  »مؤسسة  بثته  الذي 
غير أن البغدادي أشار في التسجيل إلى تهديدات 
كوريا الشمالية لكل من الولايات المتحدة واليابان. 
ضد  الضربات«  تلو  »الضربات  بتكثيف  وطالب 
الفكرية«.  ودُور حربهم  الكفر  أهل  إعلام  »مراكز 
وبدا لافتاً أنه لم يتطرق إلى خسائر التنظيم خلال 
المتحدث  قال  بدوره،  والعراق.  في سوريا  المعارك 
يجري  إنه  ديلون،  رايان  الدولي«  »التحالف  باسم 
»فحص التسجيل وفحص ما إذا كان يحتوي على 
أي إشارة إلى مكان البغدادي«. وأضاف رداً على 
سؤال حول مصير البغدادي، أنه »في غياب أدلة موثوق بها على وفاته، لا 

نزال نعتقد بأنه على قيد الحياة«.

تسجيل صوتي يدحض مقتل البغدادي
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لينتهي بذلك التحقيق الذي لم يبدأ 
.
ً
أصلا

ــامـــن مــــن المــــجــــزرة،  الــــيــــوم، بـــعـــد عـ
وعــامــن ونــصــف عـــام مــن سلسلة 
طويلة من جرائم الإبادة الجماعية، 
لا تزال الغارات تسقط على رؤوس 
، فـــي ظل 

ً
الأجـــســـاد المــنــهــكــة أصـــــا

تــفــشــي المــجــاعــة والأمــــــــراض، على 
الدولي  المجتمع  مــن  ومسمع  مــرأى 
الصامت والمتخاذل. واليوم، لا تزال 

السعودية وتحالفها بلا عقاب.
)الأخبار(

شـــرقـــا مـــن خــــال اســـتـــقـــدام تــعــزيــزات 
عسكرية إلــى المــديــنــة، وســط توقعات 
باتجاه  للتقدم  الجيش  قــوات  بسعي 
بلدة البصيرة 45 كلم شمالي شرقي 
مدينة دير الزور، واستكمال السيطرة 
للنهر  الشرقي  الشمالي  السرير  على 

المحاذي للمدينة.
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، ركّــــــــــــزت »قــــــــوات 
ــة« المـــدعـــومـــة  ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ ــا الـ ســــوريــ
عملياتها  الــــدولــــي«،  »الــتــحــالــف  مـــن 
العسكرية على بلدات وادي الخابور، 
بالإضافة إلى استكمال السيطرة على 
الشريط الشمالي الغربي لنهر الفرات 
انــطــاقــا مـــن قـــرى الـــجـــزرات وربــطــهــا 
 7( المعامل  بــدوار  بمناطق سيطرتها 
كلم شمالي المدينة(. وفي هذا السياق، 
الديموقراطية«  »قوات سوريا  أعلنت 
فــي بــيــان لــهــا، ســيــطــرتــهــا عــلــى كامل 
نــاحــيــة الـــصـــور وقـــريـــة الــســعــد وبــئــر 
الــزور  لــديــر  الشمالي  بالريف  النفاخ 
المتصل بمحافظة الحسكة، بالإضافة 
الجزرات باتجاه بلدة  التقدم من  إلى 
الكبر شمالي )شمال غرب دير الزور(، 
فــي وقــت بــاتــت قــواتــهــا على بُــعــد أقل 
ــدة، آخـــر  ــ ــركـ ــ مــــن 10 كـــلـــم عــــن بــــلــــدة مـ
التنظيم  عليها  التي يسيطر  البلدات 

بريف الحسكة الجنوبي.

عامان على مجزرة زفاف المخا

العالم

مقالة

كمال خلف الطويل

هناك أيام من التاريخ... لها تاريخ؛ ومن مكره أن 
 سرياً يصل 

ً
بعضها قدَريّ السمات، وكأن حبلا

ــام« وبـــن حــدث  بــن مــيــاد أو غــيــاب شــخــص »عــ
مأساوي، أو ربما بهيج، طبع بصمته فوق سيرته 

على مدى الزمان.
28 أيلول 1961 هو أحد يومين هما الأشد قتامة 
ــنــاصــر؛ الــثــانــي هـــو 5 حــزيــران  فـــي حــيــاة عــبــد ال
1967. والحال أن الأول هو الميْل الأول على طريق 
الوصول إلى الثاني، بل لولاه لما كان ذلك الثاني... 

ف ذلك المدلول.
ّ
ثم جاءت مفارقة التواقت لتكث

مــا ضــاعــف مــن إيـــام يـــوم الانــفــصــال عــنــد عبد 
الناصر كان فرط تعلقه بالإقليم »المنفصل« عن 
سواه من بلاد العرب، وبما يعدُل حبّه لإقليمه الأم 

بل ربما يفيض.
والحاصل أن ذلك اليوم من التاريخ لم يكن – بكل 
شواهد وقرائن، بل وأدلة الوقائع - منتوىً له، ممن 
تــحــركــوا فــيــه، أن ينتهي بــانــفــصــال ســوريــا عن 
: تقول الوثائق 

ً
الجمهورية العربية المتحدة... فمثلا

الــغــربــيــة إنّ مــفــاجــأة حــكــومــاتــهــا بــالــحــدث كانت 
كاملة، وكذلك كانت حال الملك حسين الذي حاولت 
ـــ إثــر اغــتــيــال رئــيــس حكومته  أجــهــزتــه قبل عــام ـ
هــــزاع المــجــالــي ـــــ الـــتـــواصـــل مـــع ضــبــاط وضــبــاط 
صف، عاملين ومسرّحين، بأمل قيامهم بانقلاب 
على الوحدة... وفشل المسعى. ثم إن الثابت هو أن 
الـــ37 لم تظهر عليه آثار  أيــا من ضباط الانقلاب 

نعمة طارئة، لا وقته ولا بعده.
محصلة  أن  كيف  على  يشهد  التاريخ  مكر  لكنّ 
 
ٌ
ق والرعونة والسطحية كفيلة

َ
ة والحن

ّ
اجتماع الخف

جاوز قصد التآمر والتخابر أذىً وإيذاءً.
ُ
بأن ت

اعتملت في نفوسهم عوامل  هم ضباط أصاغر 
منتدبين  مصريين  ضباط  معاملة  على  السخط 
لهم باستعلاء وكِبَر، وعزموا ــ منذ صيف 1961 
أمامهم  من  تزيل  عسكرية  بحركة  القيام  على  ــ 
من يرَونه من ذلك الصنف... مكثوا يدبّرون أمرهم 
دوا فيها مقدّماً ــ هو نائب مدير 

ّ
شهوراً ثلاثة جن

شؤون الضباط، المصري ــ لقيادتهم، والذي بدوره 
ـــ عــدداً  ــة الــســابــقــة عــلــى الــتــحــرك ـ ـــ الآونــ فــاتــح فــي ـ
 حتى يكتمل بهم نصاب 

ً
ممن هم أرفع منه رتبة

الحركة.
التأميم  بــدايــة تحرك »الأصــاغــر« سبقت قـــرارات 
في تموز وتوحيد الحكومة في آب )كلاهما كان 
الصراع بين  تفجّر  لكنه تسارع مع  ق(، 

ّ
غير موف

عبد الحكيم عامر وعبد الحميد السراج ــ ما بين 
ل الفرصة 

ّ
أواخر آب إلى نهايات أيلول ــ كونه شك

الأعظم سنوحاً للنفاذ إلى الفوز.
توافرت لعامر فرصة إنذار ثمينة دامت شهرين 
بــحــالــهــمــا، عــنــدمــا عــلــم هــانــي الــهــنــدي ـــــ وقــريــبــه 
ــذ الانــقــاب لاحــقــا ــــ فــي تموز 

ّ
مهيب كــان مــن نــف

الأول  والــســراج:  ليل، فأخطر عامر  يدبّر في  بما 
اعتبر المعلومة كيدية ومن أحابيل الثاني، إذ فيها 
ــم أنفسهم أصــحــاب  أســمــاء مــوثــوقــي عــامــر )وهـ
الانقلاب!(، والثاني أشار على الهندي بإيصالها 
، وفعل... لكن تحرّي عبد 

ً
إلى عبد الناصر مباشرة

للتحقق  عامر  إلــى  المعلومة  بإحالة  كــان  الناصر 
من صحتها!

كــان الأســبــوع الــثــالــث مــن أيــلــول زاخـــراً بمشاهد 
ــذي  ــ الــــصــــراع المــســتــعــر بـــن عـــامـــر والــــســــراج، وال
وصــل حــدّ »نفي« مــرؤوســي الــســراج من ضباط 
المـــخـــابـــرات إلــــى الـــقـــاهـــرة قــبــالــة تــحــرك الــنــقــابــات 

والتنظيم السياسي احتجاجاً على تدابير الأول.
اســـتـــدعـــى عـــبـــد الـــنـــاصـــر الـــرجـــلـــن مـــرتـــن إلـــى 
أيــلــول –  لــم يستطع فــي الأولـــى – 18  الــقــاهــرة: 
إقناع السراج بمزاولة عمله نائباً له من القاهرة 
يمارس سلطاته  لعامر كي  المجال  إفساح  بغية 
نائباً من دمشق... ثم وصل الأمر في الثانية أن 
للإقامة  والــعــودة  الاستقالة  على  الــســراج  أصــرّ 
في دمشق – 22 أيلول. كانت رسالة الاستقالة 
ــنــــت، فــلــم تــحــمــنــي  هــ

ُ
مـــن ســطــر واحــــد يـــقـــول: »أ

التاريخ  أهانني، وعليه أستقيل«. منذ ذلك  ممن 
تح 

ُ
وطريق أيّ انقلاب أو تآمر أو اضطراب قد ف

عريضاً، وقد كان.
مــا فاقم مــن جلل مــا وقــع فــي ذلــك الــيــوم البائس 
كان سوء إدارة الأزمة الطارئة، من أولى لحظاتها 
وطيلة ساعاتها الخمس عشرة، ولعل استعراض 

شريط الحوادث بتكثيفٍ يجلو المقصد:
لم يُخطر عبد الحكيم عامر قائده الأعلى ــ رئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــحـــدوث اضـــطـــراب عــســكــري حــول 
دمشق وفيها حال تلمّسه في حدود الثانية فجراً، 
بــل وعــلــى مـــدى ســاعــات خــمــس ثمينة، إذ لكان 
الــى دمشق  الناصر  يهرع عبد  أن  الأمـــور  منطق 
ــــذي لـــه مـــن المــكــانــة  ــو ال ــر بــنــفــســه، وهـ لــيــعــالــج الأمــ
أزمــة وجودية كتلك. كذلك  إليه  والقدْر ما تحتاج 
فطائرة  كهذه،  رحلة  بمخاطر   

ُ
القول مبرراً  ليس 

 كان يمكن أن تكون طوع بنانه 
ً
يوغوسلافية مثلا

ضمانة أمن.
مع ضباط  اتفاقه  عامر  الحكيم  عبد  عقد  لما  ثم 
الباكر، كــان عليه  الانــقــاب فــي ســاعــات الصباح 
أن يحصل من عبد الناصر على تفويض بالبتّ 
وفق ما يمليه واقع الحال، وأن يقنعه بتأجيل إلقاء 

خطابٍ إلى حين التثبّت من ترتيبات حل الأزمة.
ــو أن بـــعـــض الــــــــــوزراء الــعــســكــريــن  ــا جـــــرى هــ مــ
السوريين الذين اشترط ضباط الانقلاب إبعادهم 
الناصر  لعبد  الصباح، صـــوّروا  فــي  القاهرة  إلــى 
هو  الحركة  القوة لإفشال  استخدام  وكــأن  الأمــر 

السبيل المتاح والأمثل... ولم يكن ذلك دقيقاً.
كانت »التسوية« التي توصل إليها عامر مع لولب 
الحركة: عبد الكريم النحلاوي ــ من أقرب موثوقيه 
وا الحركة قبل 

ّ
ــ )مصحوباً بعدد من العمداء تبن

بـــرهـــة مـــن مـــوعـــدهـــا( عــســكــريــة الــطــابــع )تــغــيــيــر 
قيادة الجيش السوري ــ الأول ــ، وتنقلات ضباط، 
إلى  تتطرق  ولم  الإقليميْ(،  تبادل ضباط  وإلغاء 
مسائل الاشــتــراكــيــة ولا الــحــريــات ولا شــيء من 
الــذي حرص  الوحيد  القبيل... الأمــر »المدني«  هذا 
الــحــركــة على استجلائه كــان مــوجــودات  ضــبــاط 
ذهب البنك المركزي السوري، وأكد لهم عامر أنها 

في دمشق.
في المقابل، كان طيشاً غير مبرر إشهار الحركة 
في نشرة الأخبار الأولى، حوالى السابعة صباحاً، 
بالإمكان  كــان  بمنطقهم،  إذ، حتى  تـــكـــراره...  ثــم 

الاكتفاء بالسيطرة على الإذاعة وحسب.
شهرت في 

ُ
ما جرى هو أن تسوية الصباح، التي أ

لم  بعد هنيهة  الظهر، لاقــت حتفها  بعد  الــواحــدة 
تـــزد عــلــى ســاعــة أو ســاعــتــن. صــحــيــحٌ أن تــمــرداً 
ــرٌ لــيــس فــي مــقــدور حــاكــمٍ ملاينته  عــســكــريــا أمــ
 ،

ً
ــا

َ
وإلا ضــاعــت هــيــبــة الــحــكــم وذهــــب الــتــمــرد مــث

تقليدية  غير  كانت  يــومــذاك  السورية  الحالة  لكن 
 بــن قــطــريــن لا تــمــاسّ جغرافياً 

ٌ
بــامــتــيــاز: وحــــدة

بــيــنــهــمــا، بــــل وكـــالإســـفـــن بــيــنــهــمــا عــــــدوّ الـــكـــل: 
 عن أن الأسابيع السابقة حفلت 

ً
إسرائيل، فضلا

بكل ضروب الشقاق والتنازع في قلب مؤسسة 
الحكم، ومن ثم فإكسيرٌ من الحضور والكياسة 
ظ الوحدة قبل أيّ 

ّ
 بمقاربةٍ تحف

ً
والحزم كان كفيلا

شيء وبعده.
التراوح والمراوحة أطال الأزمة وتسبّب في انفلات 
 كـــان للبلاغ 

ً
ــعــقــول؛ فــمــثــا ــج ال

ّ
الأعـــصـــاب وتــشــن

بين  تململ  فعل  الأزمـــة(  تسوية  )إعـــان  التاسع 
ســلــك الــضــبــاط الــســوريــن نــحــو مــن تــصــدّر )37 
ضابطاً، معظمهم دماشقة( الواجهة، وهو ما أدى 
ببعض أولئك إلى الضغط باتجاه التشدد قبل أن 
« ويخرج الأمر برمّته من بين أيديهم.

ّ
يفلت »الملق

هــو مشهد ســوريــالــي، عــجــائــبــي، مـــأســـاوي، ذاك 
الذي ارتسم على ملامح دمشق يومها:

 لــم يــدركــوا جــيــداً فــداحــة مــا تــورطــوا فيه، 
ٌ
ضــبــاط

ــــ أراد  ــــ على الأرض   تفتت بــن عسكريٍ 
ٌ
وقــيــادة

مــا حوله،  أدرك وقــع  المــســألــة بسرعة حــالمــا  لملمة 
كــان  مــا  أهــمــل  لكنه  بمعقولية،  نــحــوه  وتــصــرف 
الذي  البلاد،  ر مع رئيس 

ّ
ينبغي من تنسيق مبك

كان لمسارعته في الحضور ــ لو تمّ ــ فعل السحر، 
ثم لم يحُز منه ــ بعد هذا التأخر ــ تفويضاً بالبتّ، 
ولوم  الحرج  )ركبه  الانقلابيين  هوية  من  لحرجه 
الانــقــاب هــو »كاتم  لــولــب  أن  ــا اكتشف 

ّ
لم النفس 

ـــ يـــرى في  ـــ عــن بُــعــد ـ أســــــراره«(، وبـــن ســيــاســيٍ ـ

 لا يجوز 
ً
ــة الــوحــدة عــمــا تــمــرد ضــبــاطٍ عــلــى دولـ

نحوه إلا الحسم بالقوة: مبدأ ــ من حيث المبدأ ــ لا 
لكن هناك لحالاتٍ استثنائية كهذه  تثريب عليه، 

خصائص واعتبارات.
ــثــابــت أن الــنــحــاوي قــد طــلــب مــن عــامــر حين  وال
مــغــادرتــه دمــشــق فــي الــخــامــســة مــن عــصــر ذلــك 
ر الى القاهرة للقاء رئيسه 

ُ
اليوم الكارثي أن يحض

وقـــائـــده )حــســب وصـــفـــه( عــبــد الـــنـــاصـــر، ولــحــل 
 حاول عامر 

ً
الأزمة والحفاظ على الوحدة، وفعلا

إقناع عبد الناصر بالأمر، لكنه رفض.
بعدها بشهرين ونيّف، أوفد النحلاوي بعضاً من 
 في فرصة استماع، فلم 

ً
أمــا القاهرة  إلى  زمرته 

ته، فأعادت الكرة في يناير 62 مع 
ّ
 إيجاباً توخ

َ
تلق

إصرارٍ على لقاء عبد الناصر لا يلين.
كان اللقاء فرصة للصفح والغفران، لكنه لم يتعدَّ 
ذلــك إلــى مــا أملته زمــرة أيــلــول مــن عــودة سريعة 
ــربــع الأول مــن ذلـــك الــعــام  لــلــوحــدة. لــكــن وقــائــع ال
ــــقــــرارات تــأمــيــم  ــوري ل شــهــدت إلـــغـــاء الــيــمــن الـــسـ
الــضــاري على  الناصر  ثم هجوم عبد  تموز 61، 
أقطابه،  لبعض  بالعمالة  دامــغــة  بتهمٍ  اليمين  ذلــك 
ــرفــن للقيام 

َ
ثــم انــتــفــاع الــنــحــاوي مــن حــجّــة الــظ

بــانــقــاب يــحــاول بــه غــســل عـــار الانــفــصــال عنه، 
 هذه المرة.

ً
وييمّم به شطرَ القاهرة مقبولا

حدث ذلك بعد ستة شهور منه: 28 آذار 62. لكن 
الأول،  بانقلابه  تيمّنه  فــي   

ً
)مــجــسّــدة ــر  المــدبِّ ة 

ّ
خف

وســلــســلــتــه بــاغــات الــثــانــي بـــتـــوالٍ مــعــه( وتــفــرّد 
ــ  البعثيين  مــع  بالتحالف  ـــ  ـ الــوحــدويــن  الــضــبــاط 
وبالضد  بل  النحلاوي  خــارج سبيل  بالعمل من 
فــي حمص  ــــ مبكية  الــى متواليةٍ هزلية  قــاد  منه، 
وحلب، ما بين 30 آذار و2 نيسان، انتهت بتوافق 
كل الأطراف على الخلاص من النحلاوي وزمرته.

 
ً
لــم تــكــن وحـــدة مــصــر وســـوريـــا فــي 1958 فعلا
أخــــرق خــارجــا عــن نــامــوس الــجــغــراســيــاســة، بل 
ــان تـــحـــدي الاســتــجــابــة لـــضـــروراتـــهـــا عند  هـــو كــ
لحظة تاريخية فارقة في حياة المنطقة، عنت في 
الصدارة حفظ سلامة سوريا. ما كان ينبغي أن 
ت والمعاذير، 

ّ
تنتهي بانفصال، مهما كانت التعل

ليس عن حماسة وجدان بل عن ضرورة حساب.
اتحاديته:   من 

ً
بــدلا بنيانها  اندماجية  أن  صحيحٌ 

حــكــومــة مـــركـــزيـــة يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وقبالته مجلس أمة من حجرتين: واحدة من عدد 
أعــضــاء مــتــســاوٍ عــن كــل إقليم ــــ ويــرأســه النائب 
أعضاء  من   

ٌ
وثانية ــ  الجمهورية  لرئيس  الوحيد 

 إلى عدد سكان كل إقليم... 
ً
يتحدد عددهم نسبة

ثم لكل إقليمٍ مجلسٌ وزاري قبالته مجلس تمثيلي 
مــنــتــخــب، ثـــم هــــزال الــتــنــظــيــم الــســيــاســي الــوحــيــد 
عــن تــوفــيــر جــبــهــة ائــتــاف شــعــبــي: تــضــم البعث 
والقوميين العرب وقوميي الشيوعيين ومستنيري 
الاســامــيــن وتــقــدمــيــي الــوطــنــي والــشــعــب تتمتع 
جهازي  تــغــوّل  ثــم  السياسية،  المــشــاركــة  بفعالية 
دوريهما  سقف  تجاوز  بما  والمباحث  المخابرات 
لسوريا  السياسي  الاقتصاد  مقايسة  ثم  بقدْر، 
على نظيره المصري واختطاط نهج تأميمي غير 
مــبــرر فـــي ضــــوء ســيــاقــات الاجـــتـــمـــاع الـــســـوري، 
الإقليمين  توحيد حكومتي  الأثافي:  آخر  وأخيراً 
في واحدة... كلها كانت من عوامل الحتّ والتعرية 
التي نخرت في جسد نظام الوحدة، لكن أمراض 
عالج بالانفصال، بل بمزيد من تمتين 

ُ
الوحدة لا ت

أواصرها عبر تقويم مثالب إدارتها.
ت إسرائيل هجوماً 

ّ
ذات يوم من مطالع 1960، شن

التوافيق(  قطاع  )فــي  الــجــولان  جبهة  على  كبيراً 
وتحت ستار كثيف من السكون تحركت فرقتان 
ثالثة مقيمة  إلى  لتنضما  إلى سيناء  القنال  عبر 
فــيــهــا، ولــيــحــتــشــدوا عــلــى مــقــربــة مــن خــط الهدنة 
سوريا...  ــ  الشمال  إقليم  لإنجاد  تأهّباً  الفاصل 
خذ بن غوريون على حين غرّة وطار صوابه من 

ُ
أ

فما  والتكتيكية،  الاستراتيجية  المفاجأتين  وقــع 
 

ّ
الــذل بلع كبرياءه وخفض جناح  أن  إلا  كــان منه 

من المسكنة وقفل أدراجه عائداً و... خائباً.
بع بعدها بأعوام سبعة! 

ُّ
ليت ذات المسار كان ما ات

لكن الدرس المستفاد بجلاء هو أن نجاح 60 كان 
لوجود وحدة، وفشل 67 كان لغيابها.

28 أيلول 1961

عناصر من »قوات سوريا الديموقراطية« في محيط المشفى الوطني في الرقة أمس )أ ف ب(
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العراق

فلسطين

غزة ــ هاني إبراهيم

مع اقتراب عقارب الساعة من لحظة 
وصــــول حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« 
إلى قطاع غزة، الإثنين المقبل، على أن 
يتبعها وفدان من جهاز »المخابرات 
المـــصـــريـــة« والأمــــــم المـــتـــحـــدة لمــراقــبــة 
ت طواقم 

ّ
تنفيذ اتفاق المصالحة، حط

الــلــه في  حكومية وإعــامــيــة مــن رام 
القطاع، لترتيب زيارة وفد الحكومة 
ــــذي ســيــضــم نـــحـــو 450 شــخــصــا،  الــ

ــيــــل ســتــظــل   »قــنــصــلــيــتــنــا فــــي أربــ
ّ
أن

مــفــتــوحــة«، مشيرة فــي الــوقــت نفسه 
ــوة، أي عــنــف،  ــقــ ــــى »مــــعــــارضــــة، وبــ إلـ

ونأمل أن صوتنا سوف يُسمع«.
ــــى إجـــــــــراء  ــلـ ــ ــد أربـــــــعـــــــة أيـــــــــــام عـ ــ ــعــ ــ وبــ
الاستحقاق   هذا 

ّ
أن يبدو  الاستفتاء، 

من جهة،  الساعة.  أمرين حتى  حقق 
رفع من موقع زعامة مسعود البرزاني 
فـــي الإقــلــيــم حـــصـــراً، فــيــمــا وضـــع من 
جهة أخرى التقارب الإيراني ــ التركي 
الـــذي يُــعــدُّ لــه منذ أشــهــر قليلة، أمــام 
اخــتــبــار الـــتـــحـــوّل إلــــى تـــقـــارب عملي 
فــي الــعــراق وفــي مــا يخص »القضية 
الكردية«، وهو الأمر الذي يبدو حتى 

ه يراوح مكانه.
ّ
الساعة أن

المقبلة،  الأيـــام  تــطــورات  انتظار  وفــي 
وتــحــديــداً عــلــى صــعــيــد إدارة الأزمـــة 

بــغــداد السياسي، وخــاصــة فــي حال 
تــطــوّره. ويعود هــذا الــصــراع ليظهر 
ــدأت فـــيـــه بــعــض  ــ ــــذي بــ فــــي الــــوقــــت الــ
ل »حــزب  حمِّ

ُ
الأوســـاط تــتــداول آراء ت

الـــدعـــوة« )الــــذي ينتمي إلــيــه كــل من 
ــادي( مـــســـؤولـــيـــة مــا  ــبــ ــعــ المـــالـــكـــي والــ
 هذا 

ّ
وصــل إلــيــه الــعــراق، وخــاصــة أن

الحزب يتحكم برئاسة الوزراء عملياً 
منذ عام 2006.

 مسؤوليها، 
ّ
أما من جهة أربيل، فــإن

ــن الـــحـــزب  ــ وبـــــالأخـــــص الـــقـــريـــبـــن مـ
بزعامة  الكردستاني  الديموقراطي 
مــــســــعــــود الـــــــبـــــــرزانـــــــي، يــــواصــــلــــون 
 »الاســـتـــفـــتـــاء حــصــل، 

ّ
الـــتـــبـــريـــر بــــــأن

ويــجــب الــدخــول إلـــى مــفــاوضــات مع 
ــن يـــقـــود حـــالـــيـــا إلـــى  ــــــه لــ

ّ
ــــداد، لأن ــغـ ــ بـ

إنـــشـــاء دولـــــة كــــرديــــة«. وفــــي مــوقــف 
يــؤكــد هـــذا الــتــوجــه، أعــلــنــت حكومة 
استعدادها  أمـــس،  كــردســتــان،  إقليم 
»لـــلـــحـــوار« مـــع الــحــكــومــة فـــي بــغــداد 
في  مشيرة  العالقة«،  المشاكل  »لحل 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى رفــضــهــا قـــــرارات 
ــتــــي اعــتــبــرتــهــا  ــيــــــرة، الــ بــــغــــداد الأخــــ
ــد مـــواطـــنـــي«  »عـــقـــوبـــة جـــمـــاعـــيـــة ضــ

الإقليم.
وفــــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أمـــس، 
أعــلــنــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
 بلادها 

ّ
الأمــيــركــيــة هــيــذر نــويــرت، أن

»مستعدة لتسهيل الحوار بين بغداد 
لب منها ذلك«، مضيفة 

ُ
وأربيل إذا ط

ــاد فــي  ــ ــوم جــــديــــد مــــن الــــتــــرقــــب ســ ــ يــ
ــزداد فيه  ــ ــــس، فـــي وقــــت تــ الـــعـــراق أمـ
التقارب بين تركيا وإيران  مؤشرات 
ــداد لـــلـــتـــعـــامـــل »الــــثــــاثــــي« مــع  ــ ــغـ ــ وبـ
مــســالــة اســتــفــتــاء كــردســتــان، والــتــي 
الـــوزراء  كــان آخــرهــا تصريح رئيس 
ــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم، بـــشـــأن  ــتــــركــــي بـ الــ
التحضير »للقاء ثلاثي«. في الأثناء، 
تبدو بغداد معوّلة أكثر من أي وقت 
مــضــى عــلــى الـــتـــوافـــقـــات الإقــلــيــمــيــة 
بـــهـــذا الــــشــــأن، فــــي وقـــــت ســـمـــح فــيــه 
الــــحــــدث الــــكــــردي بــــعــــودة الــتــنــافــس 
ــوزراء حيدر  »الــخــفــي« بــن رئــيــس الــ
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــفــــه نـ ــلــ الـــــعـــــبـــــادي، وســ
ــكـــي، الأمـــر  ــالـ الــجــمــهــوريــة نـــــوري المـ
الـــذي لا بــدّ أن يــؤثــر سلباً على جوّ 

ـــي »الــــروتــــس« 
َ
ســيــقــيــمــون فـــي فـــنـــدق

و»المشتل«، ومن بينهم قادة الأجهزة 
الأمــنــيــة مــاجــد فــــرج، وهــــو مــســؤول 
جـــهـــاز »المــــخــــابــــرات الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
وزيـــــــاد هـــــبّ الــــريــــح، وهـــــو مـــســـؤول 

جهاز »الأمن الوقائي«.
ــــول  ــرر وصـ ــقــ ــات، تــ ــومــ ــلــ ــعــ ووفـــــــق المــ
ــى الـــقـــطـــاع بــعــد  ــ الــــوفــــد المــــصــــري إلــ
ــد الأحـــــــــد، وســـيـــضـــم شــخــصــيــات  ــ غـ
مــن »المــخــابــرات« وأخــــرى سياسية، 
تزامناً مع زيــارة وفد دولــي برئاسة 
المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، 
الثلاثاء  يــوم  ميلادينوف،  نيكولاي 
ــــان فــي  ــــأن الأخــــيــــر كـ المـــقـــبـــل، عــلــمــا بـ
زيـــــــارة شــبــيــهــة الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
الــوفــدان سيسهمان بصورة  وهــذان 
ــــي مـــلـــف دمــــــج مــوظــفــي  ــبــــاشــــرة فـ مــ
الـــتـــي شكلتها  الــســابــقــة  الــحــكــومــة 
حــركــة »حــمــاس« فــي قــوائــم موظفي 
الــســلــطــة. وبــصــورة مــبــدئــيــة، وافــقــت 
ــه عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــبـــاشـــرة مــع  ــلـ رام الـ
غــزة،  مــن حكومة  نحو 200 شخص 
غــالــبــيــتــهــم عـــلـــى رأس عــمــلــهــم فــي 
ــبــــهــــم مــن  الـــــــــــوزارات ويـــتـــلـــقـــون رواتــ
السلطة أســاســا. ويـــوم أمـــس، التقى 
ــنــــوف مـــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــيــــاديــ مــ
»الــــوفــــاق« رامــــي الــحــمــدالــلــه فـــي رام 
الـــلـــه، لــلــبــحــث فـــي مــلــف المــصــالــحــة، 
الأخــيــرة  نتائج جلساته  إلــيــه   

ً
نــاقــا

ــزة، فيما  ــ ــادة »حـــمـــاس« فـــي غـ ــ مـــع قـ
نـــقـــلـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة أن رئــيــس 
المكتب السياسي للحركة، إسماعيل 
هــنــيــة، هـــاتـــف الــحــمــدالــلــه فـــي وقــت 
مـــتـــزامـــن، وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى منذ 

سنتين.
الله  رام  ستدعو  التفاهمات،  ضمن 
موظفيها المستنكفين إلى العمل في 

بين العواصم الثلاث )طهران وأنقرة 
وبـــغـــداد(، نــقــل الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
إيلي لايك، عن »مسؤولين في الإدارة 
ت أنقرة 

ّ
 »واشنطن حث

ّ
الأميركية« أن

وذلك  التوترات،  تهدئة  على  وبغداد 
في رسالة جرى نقلها على مستوى 
الـــســـفـــيـــريـــن المـــعـــتـــمـــديـــن فــــي هــاتــن 
العاصمتين«. واعتبر لايك في مقالة 
»الــوقــت   

ّ
أن »بــلــومــبــرغ«،  لــه نشرتها 

ــان لــرســائــل عــلــى مــســتــوى أعــلــى،  حــ
إذ يمكن للرئيس دونــالــد تــرامــب، أو 
ــر الــخــارجــيــة ريــكــس تــيــلــرســون،  وزيــ
ــاع جـــايـــمـــس مـــاتـــيـــس،  ــ ــدفـ ــ ووزيــــــــر الـ
الــنــفــوذ، لا لحماية  مــمــارســة بــعــض 
الحلفاء الأكــراد فحسب، بل لتحقيق 

الاستقرار الإقليمي«.
ويــشــيــر الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي الـــذي 
قـــد تــعــكــس مــقــالــتــه جــــواً فـــي الإدارة 
واشنطن«،  »تراجع  ينتقد  الأميركية 
ــه »فـــي الــعــلــن، يــجــب أن تشدد  ـ

ّ
إلـــى أن

ــى رفـــــــــض الــــحــــصــــار  ــ ــلـ ــ الــــــرســــــالــــــة عـ
فيما  كردستان...  لإقليم  الاقتصادي 
يــجــب أن يـــكـــون أشــــد عــبــر الــقــنــوات 
الـــخـــاصـــة: تــــرامــــب أو تـــيـــلـــرســـون أو 
مـــاتـــيـــس، يـــجـــب أن يـــــهـــــددوا بــقــطــع 
والاقتصادية  العسكرية  المــســاعــدات 
عن العراق وتركيا إذا واصــا السير 

ضمن مسار الحرب«.
ــك، مــــن الـــجـــديـــر ذكــــره  ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلــ
ــراك الــقــريــبــن من  ــ  الإعــامــيــن الأتـ

ّ
أن

المصالحة،  لتحريك  تنازل  وذلــك في 
فيما ستمسك »فتح« بقيادة الأجهزة 
الأمنية. وأضافت المصادر أن حكومة 
غـــزة الــســابــقــة ســتــبــقــى تــشــرف على 
»ملف الجباية« )الضرائب( إلى حين 
الانــتــهــاء مــن دمــج المــوظــفــن. أمــا عن 
خــال  قضيتها  ناقش 

ُ
فست المــعــابــر، 

الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة  تشكيل 
أسبوعين  بعد  فيها  سيبحث  الــتــي 
في العاصمة المصرية القاهرة، حيث 
مــن المــقــرر أن يلتقي وفــدا الحركتين 
ــرى الــنــقــاش  ــاك. لــكــن مــبــدئــيــا جــ ــنـ هـ
في  السابقين  الموظفين  أسماء  حــول 
العمل  إلى  المعابر كي يعودوا  إدارة 

في الشق المدني في المعبر.

ــار« بـــوجـــود تــوافــق  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
ــي عـــــلـــــى تـــــوســـــيـــــع حـــكـــومـــة  ــ ــدئـ ــ ــبـ ــ مـ
الــحــالــيــة بــخــمــســة وزراء  »الــــوفــــاق« 
ــيـــارهـــم  ــتـ يــــكــــون اخـ جــــــــدد، عـــلـــى أن 
فيما  الــفــصــائــل،  بقية  مــع  بالتفاهم 
نــفــت مـــصـــادر رســمــيــة أن يـــكـــون قد 
بــحــث فـــي أســـمـــاء مــبــدئــيــة مــرشــحــة 
لــــتــــرؤس الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، رغـــم 
أن »فــتــح« كــانــت قــد طــرحــت أســمــاءً 
»المركزية«  عضو  بينها  من  سابقة، 
ــــس  ــيـ ــ ــه، ورئـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ فــــيــــهــــا مــــحــــمــــد اشــ
الفلسطيني«  الاســتــثــمــار  »صــنــدوق 

محمد مصطفى.
وبــــشــــأن تـــمـــويـــل رواتـــــــب المـــوظـــفـــن، 
فإنها ستكون عبر وسطاء يشكلون 
حلفاء لكل من »فتح« و»حماس«، إذ 
إلى  بالنسبة  وقــطــر  تركيا  ستسهم 
ــرة، فــيــمــا ســتــواصــل  ــيــ مــوظــفــي الأخــ
ســـويـــســـرا، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، مــتــابــعــة الـــدعـــم الــســابــق 
العمليتان  تــكــون  أن  الــلــه، على  لـــرام 
عــلــى تسهيل  أمــمــي يعمل  بـــإشـــراف 
وذلــك  مشترك،  مالي  إدارة صــنــدوق 
في وقت قال فيه المتحدث الإعلامي 
بــــــاســــــم الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي فـــي 
»الأخبار«،  فلسطين، شادي عثمان، لـ
 الاتــحــاد فــي صــدد انــتــظــار عــودة 

ّ
إن

الــحــكــومــة »لمــعــرفــة مــا ســتــؤول إليه 
المــرحــلــة المــقــبــلــة«. وفــكــرة الــصــنــدوق 
المــالــي كــانــت قــد اقــتــرحــتــهــا الــدوحــة 
خـــال اجــتــمــاع فــي بـــيـــروت، عــلــى أن 
تـــكـــون بـــصـــورة مــؤقــتــة حــتــى إنــهــاء 
دمج الموظفين. مع ذلك، بقي الخلاف 
ي »الأمن 

َ
قائماً حول دفع رواتب جهاز

اللذين  الداخلي«،  الوطني« و»الأمــن 
لــم يــــدرج مــوظــفــوهــمــا فــي »المـــبـــادرة 
ت 

ّ
الــســويــســريــة«. لكن »حــمــاس« تلق

لب منا«
ُ

واشنطن: مستعدون للتوسط »إذ ط

العبادي يحتمي في حضن أنقرة وطهران

»حماس« تقدم رزمة تنازلات: السلطة والمصريون والأوروبيون إلى    غزة

بت »الرباعية الدولية« 
ّ

رح

بالمصالحة وأبدت 

استعدادها لمتابعتها

ت 
ّ
أربعة أيام تكون قد مر

اليوم على »الاستفتاء 

الكردي«، فيما يأمل 

مسؤولون في بغداد أن 

ل التحرك الإيراني ــ 
ّ

يتحو

التركي عملياً، بغية الاعتماد 

عليه في المرحلة المقبلة

تتسارع الأحداث في الساحة 

الفلسطينية في مشهد 

تؤكد الأطراف الأساسية أنه 

سيكون »خاتمة الأحزان« 

وبداية مصالحة حقيقية 

تعود فيها غزة إلى حضن 

ح معه 
ّ
 صر

ّ
السلطة، إلى حد

رئيس »حماس« في القطاع، 

يحيى السنوار، بأنه »سيكسر« 

رأس كل من يعيق المصالحة 

أياً يكن انتماؤه حتى لو من 

»حماس«، مشيراً إلى تنازلات 

مت لإنجاز الاتفاق
ّ

د
ُ

كثيرة ق

طهران: المباحثات 

الثلاثية على 

مستوى الاستخبارات 

اءة
ّ
والخارجية بن

ينقلون  والتنمية«  »العدالة  حكومة 
 الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة »شــديــدة 

ّ
أن

ــــن« لأنـــهـــا  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاه الأمـ ــ ــــجـ الـــــلـــــوم تـ
ه كان يجب إصــدار موقف 

ّ
تعتقد بأن

»شديد الوضوح وغير متردد« بشأن 
وهــذا  الــكــردي،  الاستفتاء  استحقاق 

دمج بعض موظفيها في السلطة مع تخفيض مناصبهم )أ ف ب(
ُ
قبلت »حماس« أن ي

الــوزارات إلى جانب موظفي »غزة«، 
في ظل موافقة مبدئية من »حماس« 
عــلــى دمــــج مــوظــفــي الــفــئــات الــعــلــيــا 
)وكـــاء الـــــوزارات( فــي مــواقــع أدنــى، 
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كلمات متقاطعة

1- عاصمة كوسوفو – 2- مؤلف من أربعة أجزاء – فنان مسرحي لبناني كوميدي راحل 
كان من مؤسسي المسرح الوطني اللبناني – 3- ضمير منفصل – مدخل – حرف جزم – 
4- دعايات – لا يُباح به – 5- ضمير متصل – مدينة فلسطينية – 6- طعام الحيوانات 
الـــدواب – عكسها حــرف نصب – ألبسه الــوشــاح – 7- الوهم مبعثرة – قائل  وخاصة 
الشِعْر – 8- صوف بالأجنبية – بكاء الميت والتحسر عليه – والــد – 9- يفجرّ الجسر 
– جزيرة إيطالية سياحية في خليج نابولي فيها أطلال قصر تيباريوس – 10- فيلم 

سينمائي شهير من بطولة نادية الجندي وفريد شوقي حول تجارة المخدرات

أفقيا

1- مخرج ورائد السينما الوثائقية الللبنانية – 2- شهر هجري – 3- للنداء – نهر 
روسي من أطول أنهر أوروبا وأغزرها – 4- شهر هجري – ضجِر – 5- ساحة تقع في 
عدّ من أكبر الميادين من حيث المساحة في العالم – 6- أكبر 

ُ
وسط بكين في الصين وت

وأشهر مدن الشرق القديم أشهر ملوكها نبوخذ نصّر – عاصمة بنغلادش – 7- بلل 
– 8- ضد  السنة  بالعامية – مرتفع من الأرض – من شهور  المطر  الحائط من  في 
آخِر – معاً بالعامية – من الحبوب – 9- نجم أساسي لكوكب الأرض معروف بكوكب 
النهار – علامتي ورمــزي – 10- إسم يُطلق على السفن التي تخوض الحروب في 

مياه البحار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اليرموك – ضب – 2- لاباز – عبرا – 3- أهد – السويس – 4- باحور – محرّم– 5- لي – بشر – 6- 
بيرون – ال – 7- غالي – كبيس – 8- سور – فر – رسب – 9- مرور – ينبوع – 10- جوليا بطرس

أفقيا

1- الأبلق – سمج – 2- لاهاي – غورو – 3- يبدح – بارول – 4- را – وبيل – ري – 5- مزار شريف – 
6- رو – ريب – 7- كعسم – نك – نط – 8- بوحي – بربر – 9- ضرير – ايسوس – 10- باسم السبع

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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2689مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثل كندي حــاز على جائزة ممثلي الشاشة عــام 2005 كأفضل فريق 
ممثلين عن دورهم في فيلم » تصادم ». من أفلامه السينمائية » المومياء 

» و » رحلة الى أعماق الأرض » 
 ■ المستندات  ــبــنّ 

ُ
ن  =10+2+1+6  ■ أرمينيا  عاصمة   =  3+5+7+9+8+9

11+4+9 = جوابي

»حماس« تقدم رزمة تنازلات: السلطة والمصريون والأوروبيون إلى    غزة

سعى أجانب يعملون في كردستان إلى المغادرة قبل وقف عدد من الرحلات اليوم )أ ف ب(

الرحلات« المتوقع اليوم.
مــن جــهــة طـــهـــران، الــتــي يـــزورهـــا رئيس 
الأركان العراقي الفريق أول الركن عثمان 
الــغــانــمــي، وصــــف إســـحـــق جــهــانــغــيــري 
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــة عـ ــثـــاثـ ــثــــات الـ ــبــــاحــ »المــ
الخارجية  الاستخبارات ووزراء  أجهزة 
بأنها بــنــاءة«، مــؤكــداً »ضـــرورة توحيد 
 
ّ
الرؤية في إدارة الوضع الراهن«. وقال إن

»مشاوراتنا في بغداد مستمرة ونسعى 
إلــــى إدارة الأوضــــــاع عــقــب الاســتــفــتــاء، 
ــرارات مجلس  ــ ونــســتــنــد فـــي ذلـــك إلـــى قــ
الــنــواب وقــــرارات حكومة الــعــبــادي، وأن 
العمل...  العراقي محور  الدستور  يكون 
يتعين علينا دعم بغداد بقوة في إدارة 

الأوضاع«.
)الأخبار(

»الخطأ... لأنها ربما  الأميركية الأخيرة بـ
أكثر  مواقف  اتخاذ  على  بغداد  شجعت 
قسوة، مقارنة بما كان يمكن أن تتخذه«. 
ــــاده »إلــــى  بــ كــــروكــــر إدارة  ــا  ــ وفـــيـــمـــا دعـ
اعتبر  ــه 

ّ
فــإن الإقليمية،  الــتــوتــرات  إدارة« 

 »الأجندة الإيرانية« تبقى مختلفة عن 
ّ
أن

الأجندة التركية وعن الموقف العراقي.
ــراد هــذه  ــ ويــتــلــقــف كــبــار المــســؤولــن الأكــ
المواقف على اعتبارها داعمة لهم، علماً 
 »الـــبـــرزانـــي 

ّ
 مــتــابــعــن يـــقـــولـــون إن

ّ
ــأن ــ بــ

تــخــطــى الــخــطــوط الــحــمــر، وخـــاصـــة مع 
 تقارب الأخيرة مع 

ّ
تركيا، وبالتالي فإن

إيــــران فــي شـــأن الــتــعــامــل مــع مــرحــلــة ما 
بعد الاســتــفــتــاء، بــات جــديــا أكــثــر مــن أي 

وقت مضى«.
وبــرغــم غــيــاب المــواقــف العملية الــجــديّــة 
الــهــادفــة إلــى إلــغــاء تــداعــيــات الاستفتاء، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن علي 
تــــريــــد »عــــقــــد قــمــة  أنـــــقـــــرة   

ّ
أن يــــلــــدريــــم، 

ثلاثية مــع إيـــران والــعــراق، فــي مستقبل 
قــــــريــــــب، بـــــهـــــدف تـــنـــســـيـــق الإجــــــــــــــراءات 
»أجهزتنا  مضيفاً:  اتــخــاذهــا«،  الــواجــب 
الــدبــلــومــاســيــة تــعــمــل« عــلــى تنظيم هــذا 

اللقاء الثلاثي.
 مــن الـــعـــراق وتــركــيــا وإيــــران 

ّ
وكــثــف كـــل

الماضية، فاتصل  الأيــام  الاتــصــالات في 
الايراني  الرئيس  بنائب  أمــس،  يلدريم 
ـــق جــــهــــانــــغــــيــــري، غـــــــــداة مـــكـــالمـــة  ـــحــ إســ
هــاتــفــيــة مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
حــيــدر الـــعـــبـــادي. وجــــرى ذلـــك فـــي وقــت 
أوصت فيه الخارجية التركية رعاياها 
»الـــذيـــن لا يُــعــتــبــر وجـــودهـــم ضــروريــا« 
بمغادرة كردستان العراق »قبل تعليق 

تقريباً ما أعلنه وزير الخارجية مولود 
جاويش أوغلو.

وعلى صعيد الموقف الأميركي أيضاً، كان 
لدى  الأسبق  السفير  انتقاد  أمــس،  لافتاً 
بــغــداد رايــن كــروكــر، »الــضــغــوط التركية 
والـــعـــراقـــيـــة«، واصـــفـــا حــتــى الانـــتـــقـــادات 

ــرات المـــصـــريـــة« بـــأن  ــابــ ــخــ ــداً مــــن »المــ ــ وعــ
تكون الأخيرة ضامنة لتأمين الموظفين. 
في غضون ذلك، ذكرت وزارة المالية في 
غزة أنها أنهت تسوية وتحديث بيانات 
مـــلـــفـــات مـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة 

لتسليمها للوفد المصري.
في هذا السياق، أعلن رئيس »حماس« 
في غزة، يحيى السنوار، أن »أيّ شخص 
سيعيق إتمام المصالحة )فإنه( سيكسر 
عنقه، سواء أكان من حماس أم غيرها«، 
اتخاذ  فــي صــدد   حركته 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

المزيد من القرارات الحاسمة التي تتنازل 
المصالحة،  تحقيق  أجــل  مــن  بموجبها 
فــي إشـــارة إلــى اعــتــراضــات مــن موظفي 
اب 

ّ
غزة. وأضاف السنوار، في لقاء مع كت

وصحافيين أمس، أن »حركته ستسهل 
كل شيء من أجل تمكين الحكومة، ولن 
تسمح بعرقلة عملها... حماس لن تبقى 
طرفاً في الانقسام بأيّ حال من الأحوال، 
والــقــائــد الــعــام لكتائب الــقــســام )الـــذراع 
الــعــســكــريــة لــلــحــركــة(، مــحــمــد الــضــيــف، 
مـــن الـــداعـــمـــن بـــقـــوة لــخــيــار المــصــالــحــة 

الوطنية«.
ــورات، قــــال  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــى هـــــــذه ال تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
مــبــعــوثــو »الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة الــدولــيــة 
بـــالـــشـــرق الأوســــــــــط«، إنــــهــــم »يـــدعـــمـــون 
الجهود المبذولة لإعــادة تمكين السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن تــســلــم مــســؤولــيــاتــهــا 
المبذولة،  بالجهود  ويرحّبون  غــزة،  في 
بــمــا فيها جــهــود مــصــر«، مضيفين في 
ون الأطــراف على 

ّ
بيان أمس أنهم »يحث

اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة فــي ظــل السلطة 
الشرعية«. وجاء في البيان أن »مبعوثي 
مع  للعمل  مستعدون  الرباعية  اللجنة 
إسرائيل والسلطة والمنطقة دعماً لهذه 

العملية«.

نقلت وكالة »الأناضول« التركية، أمس، أن »غازبروم« الروسية للنفط، أعلنت تخليها 
 عن مجلة »نفط كومباس« 

ً
عن تطوير إحدى آبار النفط في إقليم كردستان. وقالت نقلا

التنفيذي للشركة في الشرق الأوســط، سيرغي بيتروف، قال  إنّ »الرئيس  الروسية 
إليها،  الوصول  النفطية بسبب صعوبات  بئر حلبجة  الشركة تخلت عن تطوير  إنّ 
ووجود ألغام من مخلفات الاشتباكات التي وقعت في المنطقة«. وأضاف أنّ »المنطقة 
والوضع  فيها،  الجيوسياسية  المخاطر  أجل تخفيض  استثمارات كبيرة من  تتطلب 
الحالي يحتوي على مستوى مخاطر لا نرغب الاستثمار فيها«. تجدر الإشارة إلى 
أن 3 من الشركات الأربع التي تملكها »غازبروم« في العراق توجد في »الإقليم«، مع 
العلم أيضاً بأنّ شركة النفط الروسية العملاقة »روسنفت« كانت قد أعلنت في الشهر 
الجاري أنها تجري مفاوضات مع سلطات »الإقليم« لبناء شبكة أنابيب غاز للتصدير 
إلى تركيا. على صعيد آخر، ذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، أنّ رئيس 
المتعلقة  الــقــرارات... ومنها  العراقي »دعــم بــاده لجميع  التركي أعلن لنظيره  الـــوزراء 
ل ملفاً شائكاً في 

ّ
بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية«، الأمر الذي كان يمث

العلاقات بين البلدين سابقاً.

»غازبروم« تتخلى عن تطوير 

»بئر« في كردستان



يحيى دبوق

ــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ خـــطـــة الـ
بمعنى  الفلسطينية،  القضية  لإنــهــاء 
اســـتـــســـام الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـــــي مــا 
والأمــيــركــيــون  الإســرائــيــلــيــون  يسميه 
ــدأت تــتــضــح:  ــ »الــصــفــقــة الــنــهــائــيــة«، بـ
ــا  ــ مــــســــمــــى دولــــــــــــــة، بـــــــا حــــــــــــــدود، وبـ
حــقــوق، لــكــن مــع كثير مــن الــواجــبــات، 
ـــل ســيــطــرتــهــا  ــيـ ــرائــ فـــيـــمـــا تـــضـــمـــن إســ
مــا قضمته تباعاً  عــلــى  و»ســيــادتــهــا« 
ولا تزال من أراضٍ خارج حدود 1967، 
ــا يـــشـــمـــل الــــقــــدس والمـــســـتـــوطـــنـــات  بـــمـ
الــتــي تــخــرق الــضــفــة مــن شــمــالــهــا إلــى 

جنوبها، ومن غربها إلى شرقها.
ــودة  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــة« المـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ »الـ
مــوضــوعــة بــرســم أصــحــاب »الــنــضــال 
الفلسطينية  السلطة  في  التفاوضي« 
ويخادعون  أنفسهم  يخدعون  الــذيــن 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بـــادّعـــائـــهـــم أن 
ــــي الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد  ــــات هـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــاع مــــــا أمـــــكـــــن مــــــن حـــقـــوق  ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ لاســ
ــزال تــهــدر،  ــ فــلــســطــيــنــيــة هـــــدرت، ولا تـ
فــيــمــا يــعــانــون مــن حــفــر لــلــهــزيــمــة في 
وعيهم، وسلبت منهم الإرادة، وباتوا 
ــم، الـــذيـــن  ــهــ ــدائــ ــي أيــــــدي أعــ ــيّـــعـــن فــ طـ

تحولوا أيضاً إلى حلفاء.
المتحدة في إسرائيل،  الــولايــات  سفير 
ديفيد فــريــدمــان، أكــد أنــه »طـــرأ تقدم« 
عــلــى مــســار الاتـــصـــالات الــجــاريــة إزاء 
والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  تسوية 
لافــتــا إلـــى أن خــطــة الــحــل ستنشر في 
من  أكــد  لكنه  المقبلة،  القريبة  الأشــهــر 
الآن أن المستوطنات جزء من إسرائيل، 
ــا ســتــحــتــفــظ فـــي نــهــايــة المــطــاف  ــهـ وأنـ

بجزء كبير من الضفة المحتلة.
وفي مقابلة مع موقع »واللا« العبري، 
أضــــاف أن هــنــاك »حــقــوقــا إســرائــيــلــيــة 
قــــرار  أن  ــة  خــــاصــ تــــحــــفــــظ«،  أن  يـــجـــب 
مجلس الأمــن 242، وهــو »الـــذي يتفق 
عليه الجميع، ينص على حق إسرائيل 
بــحــدود آمـــنـــة«. ولــفــت إلـــى أن »حـــدود 
إســرائــيــل حتى حــرب الأيـــام الستة لم 
تكن آمنة، لكن في التسوية المستقبلية 
ســتــحــتــفــظ إســـرائـــيـــل بــجــزء كــبــيــر من 
ع، رغم 

ّ
الــذي سيوق الضفة في الاتفاق 

أنها ستعيد مناطق هي في الأســاس 
غــيــر مــطــلــوبــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا«. 
وقـــال أيــضــا إن »إســرائــيــل فــي الــواقــع، 
وخــارج هذا التحديد، تحتل فقط %2 
إلــى ذلك،  الضفة«! إضافة  من مساحة 
أكد فريدمان تفهّمه الكامل للاستيطان 
فـــي الـــضـــفـــة، وقــــــال: »مــــن الــــواضــــح أن 
لــدى إســرائــيــل اعــتــبــارات أمنية مهمة 
للاستيطان والمستوطنات، وهي مهمة 
والتاريخية  القومية  الناحية  من  لهم 
ــيـــة. والمـــســـتـــوطـــنـــون يــنــظــرون  ــنـ والـــديـ
إسرائيليون،  أنــهــم  على  أنفسهم  إلــى 
وكذلك تنظر وتتعامل إسرائيل معهم 
عــلــى أنـــهـــم إســـرائـــيـــلـــيـــون، وهـــــذه هي 

الحقائق«.
مع ذلك، لم يتكرم السفير الأميركي على 
أصحاب  وعــلــى  الفلسطينية  السلطة 
»الــنــضــال الــتــفــاوضــي« حــتــى بــإمــكــان 
ــؤال هـــل ستخلي  ــرداً عــلــى ســ ــل؛ فــ ــ الأمـ
إســرائــيــل جــــزءاً مـــن المــســتــوطــنــات في 
الضفة في التسوية المستقبلية، امتنع 
فريدمان عن الإجابة، وقال: »سننتظر 

ونرى«.
وعـــــنـــــدمـــــا ســــئــــل عــــــن رأيــــــــــه فــــــي حــل 
الـــدولـــتـــن، رفــــض الــســفــيــر الأمــيــركــي 
الــفــكــرة بـــصـــورة غــيــر مـــبـــاشـــرة، وقـــال 
إنه »بمعنى من المعاني، أعتقد أن هذا 
المصطلح قد فقد معناه، أو على الأقل 
له معنى يختلف من شخص إلى آخر. 
الجميع يركضون حول هذا المصطلح 
إلـــــى درجــــــة أنـــنـــي بـــــتّ أعـــتـــقـــد أنـــــه لــم 
تختلف  المــعــانــي  مــفــيــداً،  مفهوماً  يعد 

باختلاف الناس من حولها«.
فريدمان، الذي أكد أن الاتصالات جارية 
و»أحـــــرزت تــقــدمــا« بــاتــجــاه الــتــســويــة، 
نبّه في المقابل إلى »أننا لسنا ملتزمين 
تاريخاً محدداً، وسنحاول القيام بذلك 

بصورة صحيحة من دون تسرع«.
بنيامين  الــعــدو،  رئيس حكومة  وكــان 
بداية الأسبوع  أعلن في  قد  نتنياهو، 
أن »مــجــلــس الأمـــــن الـــســـيـــاســـي« قـــرر، 
بناءً على طلب البيت الأبيض، تأجيل 
ــلــــى  ــلــــس الـــتـــخـــطـــيـــط الأعــ عــــقــــد »مــــجــ
ــــإدارة المــدنــيــة«، المــقــرر عــقــده الشهر  لـ
المــقــبــل، أســبــوعــا إلــى أســبــوعــن، وذلــك 
ــاء ســـكـــان  ــنــ ــطـــط بــ ــلـــى خـ لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ
المستوطنات، وهذا في خلفية الجهود 

مع  المفاوضات  استئناف  إلــى  الرامية 
أيضاً،  كشف  قــد  وكـــان  الفلسطينيين. 
مــســتــوطــنــي  لـــــقـــــادة  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الــضــفــة، عـــن أنـــه ومــســتــشــاريــه الــتــقــوا 
المـــوفـــد الـــخـــاص لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، 

فريدمان،  وكذلك  غرينبلات،  جيسون 
ــه نــاقــش والمـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن  وأنــ
مــخــطــطــات الــبــنــاء فـــي المــســتــوطــنــات، 
الــتــي يــتــوقــع المــصــادقــة عليها قــريــبــا. 
ــقــــادة المــســتــوطــنــن  وأكــــــد نــتــنــيــاهــو لــ
التابعة  العليا«  التخطيط  »لجنة  أن 
»الإدارة المدنية« ستصدّق على بناء  لـــ

3000 وحدة استيطانية جديدة.
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زوجته: وداد القرداحي
ــداه: يــوســف الــحــويــك وزوجــتــه  ولـــ

جوزيان يوسف وعائلتهما
كارلو الحويك 

ــاه: مـــــاريـــــان زوجـــــــة الــيــكــس  ــتــ ــنــ ابــ
انــدريــانــوبــولــوس )مــديــرة المكتب 
مصرف  حاكم  لسعاده  التنفيذي 

لبنان(. 
المهندسة سوزي 

شــقــيــقــاتــه: اولاد المــرحــومــة نــاديــا 
زوجة المرحوم قبلان مسعد فارس 

مسعد فارس وعائلته 
سيمون فارس وعائلته 

ــع  ــ ــ ــرحــــــــوم وديـ ــة المــــــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة أرمـ ــمــ بــــســ
الشدياق واولادها

دياب الشدياق وعائلته 
دانيال الشدياق وعائلته 

ــيــــخ ســلــيــم  ــشــ دوريـــــــــــس زوجـــــــــة الــ
جوزف الخوري وعائلتهما

جـــبـــرايـــل  ــــوم  ــرحــ ــ المــ حـــمـــيـــه  أولاد 
القرداحي

ــدا  الإعــــامــــي جــــــورج وزوجــــتــــه ايــ
القصار وعائلتهما

ــه لــيــنــا  ــ ــتـ ــ المـــحـــامـــي نـــجـــيـــب وزوجـ
الصباغ وعائلتهما

تيريز زوجة جورج خبيّه
حميد يوسف الحويك 

)مؤسس وصاحب شركة 
 )KITWOOD

الــلــه الآب نهار  الــى رحــمــة  المنتقل 
يحتفل   2017 ايـــلـــول   26 الــثــاثــاء 
ــيــــوم  ــه الــ ــفـــسـ بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نـ
ــاري فــــي مــنــزل  ــ ــجـ ــ الـــجـــمـــعـــة 29 الـ
ــتــــرون ويـــومـــي  ــبــ الـــفـــقـــيـــد حـــلـــتـــا الــ
الــســبــت والاحــــد 30 ايــلــول والاول 
من تشرين الاول 2017 في صالون 
للموارنة  جرجس  مــار  كاتدرائية 
بـــيـــروت مـــن الـــســـاعـــة 11 صــبــاحــا 

حتى الساعة 6 مساءً.

الله وقــدره ننعى  بتسليم بقضاء 
إلــــيــــكــــم المــــغــــفــــور لــــهــــا بــــــــإذن الـــلـــه 
فقيدتنا الغالية المرحومة الحاجة 

ي
ّ

أزهار ديب جش
زوجـــــــــــة الـــــــحـــــــاج مــــحــــمــــد حـــســـن 

عواضة )أبو علي( 
والدتها: المرحومة الحاجة مسعدة 

ي
ّ

لقيس جش
ــة وحـــســـن  ــ ــواضـ ــ ولــــــداهــــــا: عـــلـــي عـ

عواضة 
بناتها: فاطمة زوجة علي عواضة، 
مــريــم زوجـــة علي ســعــيــدي، زينب 
زوجة حسن حيدر، زهرة عواضة، 
فايزة زوجة أحمد عواضة وعناية 

زوجة رشيد عواضة
شــقــيــقــاهــا: المــــرحــــوم الـــحـــاج عبد 
ي

ّ
ي والحاج عيد جش

ّ
الحفيظ جش

زوجة  نعيمة  الحاجة  شقيقاتها: 
ــيـــدر،  ــــاج مـــحـــمـــد حـ ــــحـ المـــــرحـــــوم الـ
ــة زوجــــــة المـــرحـــوم  ــيــ الـــحـــاجـــة زاهــ
الـــحـــاج حــســن دايــــخ ونــهــى زوجـــة 

علي حسن. 
ــــات بــيّــنــات  ويــتــلــى عـــن روحـــهـــا آيـ
الجمعة  اليوم  الحكيم  الكتاب  من 
في   2017 أيـــلـــول   29 فــيــه  ــع  ــواقــ الــ
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي، الرملة البيضاء، قرب أمن 
الـــدولـــة مــن الــســاعــة الــثــالــثــة حتى 
ــاءً. وتــــقــــام ذكــــرى  ــ ــسـ ــ الــــســــادســــة مـ
مـــــرور الـــثـــالـــث عــلــى وفـــاتـــهـــا يــوم 
السبت الواقع فيه 30 أيلول 2017 
في حسينية بلدة محرونة الساعة 

الحادية عشرة صباحاً. 
آل عواضة،  الله:  الراضون بقضاء 
آل ســعــيــدي  آل حـــيـــدر،  ـــي، 

ّ
آل جـــش

ــا  ــ ــويّ ــدتــــي جــ ــلــ ــي بــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ
ومحرونة.

ذكـــــرى
قداس وجناز 

بمناسبة مرور أربعين يوماً 

على وفاة المأسوف عليه المرحوم 

غطاس جرجس صهيون
يقام قداس وجناز لراحة نفسه في تمام 

الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع 

فيه 1 تشرين الأول 2017 في كنيسة سيدة 

البشارة للروم الأرثوذكس، الأشرفية حيّ 

الفرنيني، شارع لبنان.

عائلة الفقيد يدعون الأهل والأصدقاء 

لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

انــتــقــل الـــى رحــمــة الــلــه تــعــالــى في 
أستراليا المرحوم

عزت الشيخ محسن قبلان )أبو محسن(
ــلــــس  ــــق رئـــــــيـــــــس المــــجــ ــيـ ــ ــقـ ــ ابــــــــــن شـ

الاسلامي الشيعي الاعلى
الشيخ عبد الامير  الامــام  سماحة 

قبلان
نجلاه: محسن ومحمد

ــــوم مــــوســــى )ابــــو  ــرحـ ــ اشـــــقـــــاؤه: المـ
وائل(، الدكتور علي، الاستاذ عبد 
ــتــــاذ عــبــد الــــــرؤوف،  الــحــلــيــم، الاســ
أول  المــؤهــل  اللطيف،  عبد  العميد 

عبد المجيد وحسين.
ثـــرى  فــــي  ـــل  ــراحـ الــ ووري جـــثـــمـــان 

جبانة مسقط رأسه ميس الجبل.
ــازي فــــي بــــيــــروت مــن  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الــســاعــة الـــرابـــعـــة حــتــى الــســادســة 
مـــن عــصــر الـــيـــوم الــجــمــعــة الــواقــع 
الجاري في جمعية  ايلول  فيه 29 
التخصص والتوجيه العلمي قرب 

امن الدولة.
الآســـفـــون: آل قــبــان، آل شــقــيــر، آل 

ابراهيم
وعموم أهالي بلدتي ميس الجبل 

وعيناتا.

نتائج اللوتو اللبناني 

8233036373932

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
النتيجة  ــاءت  ــ وجـ  1548 الـــرقـــم  لـــإصـــدار 

على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 8 - 23 - 30 - 36 - 37 - 39 

الرقم الإضافي: 32
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  أرقــام مع  الثانية )خمسة  ¶ المرتبة 

الإضافي(:
- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
المرتبة:  الجوائز الإجمالية حسب  - قيمة 

52.535.430 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة    

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.501.687 ل. ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة 
52.535.430 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 907 شبكة.
- الــجــائــزة الإفـــراديـــة لــكــل شــبــكــة: 67.922 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الجوائز الإجمالية حسب  - قيمة 
109.176.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13.647 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

ــى  ــ ــ ــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الأولـ ــمــ ــراكــ ــتــ ــغ المــ ــالــ ــبــ - المــ
والمنقولة للسحب المقبل: 1.446.976.884 

ل. ل.
ــتــــراكــــمــــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة  ــالــــغ المــ ــبــ - المــ
ل.   63.616.718 المقبل:  للسحب  والمنقولة 

ل.
نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد رقـــم 1548 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 09198

¶ الجائزة الأولى
 30.959.977 الإجمالية:  الجوائز  قيمة    -

ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 2

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 15.479.989
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9198.

 - الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 198.

- الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 98.

- الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
ــل:  ــبــ ــقــ المـــــبـــــالـــــغ المـــــتـــــراكـــــمـــــة لــــلــــســــحــــب المــ

75.000.000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب "يومية" رقم 431 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 682

• يومية أربعة: 4453
• يومية خمسة: 00095

سفير أميركا و»الصفقة النهائية«: 

إسرائيل ستحتفظ بجزء كبير من الضفة

تقرير

وعد نتنياهو بـ3 آلاف 

وحدة استيطانية جديدة 

أطلع عليها الأميركيين

(أرشيف)
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إعلان بيع للمرة الثانية
ــرة تــنــفــيــذ جــويــا بــرئــاســة  ــ ــادر عـــن دائـ صــ

القاضي منال فارس
 - التنفيذية 2013/27  المعاملة  رقم ورود 

استنابة من دائرة تنفيذ بيروت برقم
2263/2002

المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته المحامية 
لودي نادر

المنفذ عليه: غازي كايد مكي - جويا
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ديــــن بــقــيــمــة سبعين 
الف  وســتــن  وسبعة  وتسعماية  مليون 
ــــع لـــيـــرات لــبــنــانــيــة عــدا  وخــمــســمــايــة وأربـ

الفوائد والرسوم والمصاريف واللواحق
تاريخ التنفيذ: 2002/7/29 تاريخ تبليغ 

الانذار 2003/1/22
تـــاريـــخ   ،  2044/5/13 ــز:  الـــحـــجـ ــخ  ــاريــ تــ

تسجيله 2011/5/18
تاريخ محضر وصف العقار: 2013/5/17 

، تاريخ تسجيله 2014/2/10
المــطــروح للبيع: 1434/جــويــا  رقــم العقار 
مساحته 18366 م 2 يملك فيه المنفذ عليه 

88 سهماً أي مساحة 42 ، 673 م 2
وهــو عــبــارة عــن قطعة أرض قائم عليها 
أربــــع أبــنــيــة، بــنــائــن يــقــعــان عــلــى شـــارع 
الــتــحــريــر وهــمــا عــلــى شــكــل فــلــل وبنائين 
على شارع جبل الزعتر واحدة على فيلا 
والــثــانــيــة قــيــد الانـــجـــاز وبـــاقـــي مــســاحــة 
العقار مغروسة بأشجار الزيتون المثمرة.
عــلــى  الــرئــيــســيــة  واجـــهـــتـــه  الاول:  الـــبـــنـــد 
ــو مـــلـــبـــس بــالــحــجــر  ــ الــــطــــريــــق الــــعــــام وهــ
الــصــخــري الــعــرســالــي وبــاقــي الــواجــهــات 
حــــجــــر بــــــاطــــــون مــــــــــورق ومـــــــدهـــــــون ولــــه 
تعلوها  العرسالي  الحجر  مــن  تصوينه 
ــد وضـــمـــنـــه بــــوابــــة مــدخــل  ــديـ دربــــزيــــن حـ

وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق الارضي والعلوي 
والسفلي 200 م 2 وباقي العقار مغروس 

بالزيتون المثمر.
البند الثاني:

مــســاحــة كــل مــن الــطــابــق الارضــــي والاول 
السفلي مساحته 150 م  260م2 والطابق 

2والتصوينة 400 م.
الــبــنــد الــثــالــث: مــســاحــة كــل مــن الطابقين 
الارضي والاول 350 م 2 ومساحة الطابق 

السفلي 50 م 2 والتصوينة 300 م2
الــبــنــاء الـــرابـــع: مــســاحــة كــل مــن الطابقين 

الارضي والاول والسفلي 200 م 2
البالغة  المنفذ  حصة  تخمين  قيمة  تكون 
88ســـهـــمـــا فـــي الـــعـــقـــار 1434/جـــــويـــــا هي 
ألــف  مــايــة وثــاثــة وعـــشـــرون  د.أ.   123121

وماية وواحد وعشرون د.أ.
بدل الطرح: 73872/6 د.أ. ثلاثة وسبعون 
الــــف وثــمــانــمــايــة وإثـــنـــان وســبــعــون د.أ. 

وستون سنتاً.
ــه: الــســاعــة  ــ ــرائـ ــ ــكــــان إجـ مـــوعـــد الـــبـــيـــع ومــ
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن يـــوم الخميس 
رئــيــس  أمـــــام   2017/10/29 فــيــه  الــــواقــــع 
دائــــرة الــتــنــفــيــذ فــي جــويــا وعــلــى الــراغــب 
بالشراء وقبل المباشرة بالمزايدة أن يقدم 
بدل الطرح نقداً أو بكفالة مصرفية وافية 
او شك مصرفي من أحد المصارف المقبولة 
فــي جويا  التنفيذ  دائـــرة  لحضرة رئيس 
نطاق  ضمن  لاقامته  محل  اتخاذ  وعليه 
المحكمة والا اعتبر كل تبليغ له في قلمها

ــلــــيــــه ايــــــــــداع الــــثــــمــــن خــــال  قــــانــــونــــيــــا وعــ
مهلة ثــاثــة ايـــام مــن تــاريــخ صـــدور قــرار 
الاحالة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
والنفقات بما فيها رسم الدلالة 5% خلال 
ــدور قــــرار  ــ ــا مــــن تــــاريــــخ صــ عـــشـــريـــن يـــومـ

الاحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي

إعلان قضائي 
ــيـــة فــي  ــو مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـ ــدعـ تـ
ــــــ  ــم ـ ــاســ ــد مـــحـــمـــد رامـــــــز قــ ــيـ الــــجــــنــــوب الـــسـ
صــيــدا والمــجــهــول محل الإقــامــة للحضور 
ــالــــذات أو مـــن يمثله  بــ إلــــى قــلــم المــحــكــمــة 
جلسة  ومـــوعـــد  الأوراق  لاســـتـــام  قــانــونــا 
2017/11/9 بالدعوى المتكونة بين وجيهة 
ابـــراهـــيـــم بـــوجـــه ســهــيــلــة ستيتيه  عـــــارف 
ومــحــمــد رامـــز قــاســم بــمــوضــوع إيــجــارات 
محل  واتــــخــــاذ   2017/831 الأســــــاس  ــم  رقــ
إقامة ضمن نطاق المحكمة والجواب خلال 
عشرين يوماً من تاريخ النشر وإلا سيتم 
إبلاغكم الأوراق وموعد الجلسة بواسطة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين محمد يونس 

إعلان عن مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من 
فــيــه 2017/10/17  الـــواقـــع  الــثــاثــاء  يـــوم 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
ثــاث محطات  وإدارة  »تشغيل  لـــ  عــائــدة 
ضــخ لمــيــاه الشفة فــي المــن الــعــالــي« وفقاً 
لدفتر الــشــروط الــخــاص المــوضــوع لهذه 
الكائن  الرئيسي  المكتب  الغاية وذلــك في 
في شارع سامي الصلح ـــ ملك الشدراوي 

ـــ بيروت.
ــكـــن لمـــــن يــــرغــــب الاشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــمـ يـ
ــة الاطـــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــاقــــصــ ــنــ المــ
هـــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات 
ـــ مــن  ــــ ــ الـــطـــابـــق الأول  فــــي  ــتــــريــــات  والمــــشــ
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 
يسوع  قلب  قــرب مستشفى  ـــ  الحازمية  ـــ 
فــي  يـــدفـــع  /750.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء إيصال يضم إلى 

العرض.
تــقــدم الــعــروض بــالــيــد إلـــى قــلــم المؤسسة 
الساعة  أقصاها  الرابع في مهلة  الطابق 
يــوم عمل يسبق  الثانية عــشــرة مــن آخــر 
موعد إجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جوزف نصير
التكليف 1823 

إعلان شطب تاجر 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بــتــاريــخ 2017/9/5  المـــقـــدم  لــلــطــلــب  بـــنـــاءً 
صدر بتاريخ 2017/9/7 قراراً عن حضرة 
القاضي المشرف قضى بشطب قيد السيد 
التجاري  السجل  مــن  مــعــروف عمر عياد 
العام ذات الرقم 13826 تاريخ 1998/7/23 

رقم التكليف المالي 129396.
لــاعــتــراض  أيــــام  للمتضرر مــهــلــة عــشــرة 
الخطي على هذا الإجراء من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــبــت ســلــمــى عـــقـــاد ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 

ضائع للعقار 1823/7 بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب المحامي جهاد دندشي لموكله كفاح 
للعقار  بــدل ضائع  تمليك  جرجس سند 

3006/18 بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي بعلبك  ــانـ مـــن أمـ

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
 عـــن ســـوســـان طــانــيــوس 

ً
بــصــفــتــه وكـــيـــا

شــحــود ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
ــا مـــخـــايـــل  ــطــ لمـــــــــورث مـــــــــورث مـــوكـــلـــتـــه عــ
شــحــود بــحــصــتــه بــالــعــقــارات رقــــم 1828 
و21  و421  و422  و992  و1875  و1853 
ولمـــورثـــة مــــورث مــوكــلــتــه ســوســان خليل 
ســعــد بــالــعــقــار رقـــم 20 مــن منطقة الــقــاع 

البنجكية العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

الجمعة  29  أيلول  2017  العدد  3286

إعــــــلان 
تُعلم إدارة شركة الأوراق الصحية ـــ ميموزا أنها قرّرت تأجيل جلسة 
الجمعية العمومية للشركاء المنوي انعقادها في 2017/9/30 الى موعدٍ 
لاحق يصار إلى الإعلان عنه فيما بعد. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إشعار 

شخصي موجّه إلى جميع الشركاء. 
عن شركة الأوراق الصحيّة ــ ميموزا 
الشريك المفوّض 
أنطوان الياس صليبا 

غادر العامل البنغلادشي:
TARAQ RAHMAN

مـــكـــان عــمــلــه لـــــدى مـــؤســـســـة بــصــل 
للتعهدات والمقاولات ولم يعد

ــال على  يــرجــى مــمــن يــعــرفــه الإتـــصـ
الرقم: 71/289232.

غادر العامل البنغلادشي:
MOHAMMED RAHMAN

مـــكـــان عــمــلــه لـــــدى مـــؤســـســـة بــصــل 
ــم يــعــد  ــ لـــلـــتـــعـــهـــدات والمــــــقــــــاولات ولــ
ــال على  يــرجــى مــمــن يــعــرفــه الإتـــصـ

الرقم: 71/289232 .

غادرت العاملة الاثيوبية
Kibnesh Wendmu Balcha

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/751763

غادرت العاملة الاثيوبية
Tigist Girma

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/061393

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مبوب ►

نزيه كركي وزوجته خلود الفداغ 
المرحومة  الغالية  الــوالــدة  ينعيان 

الحاجة 
سهاد تحسين قدري 

الـــدكـــتـــور داوود  المــــرحــــوم  ــلــــة  أرمــ
الفداغ 

ولدها: الدكتور خالد
ابنتاها: الحاجة خلود زوجة نزيه 

كركي 
ــاد  ــ ــنـــــدس أيــ ــ ــهـ ــ ــــب زوجـــــــــة المـ ــنــ ــ وزيــ

المشهداني
شقيقاها: المرحومان الدكتور لؤي 

وأسامة
شقيقتها: المرحومة الدكتورة هند 
تقبل الــتــعــازي بــن الــســاعــة 3 و7 
 2017/9/30 السبت  يــومــي  مــســاءً 
والأحـــد 10/1/ فــي منزل صهرها 
نــزيــه: عــن بــوســوار، مفرق مليتا، 
كــمــا تــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــثــاثــاء 
الساعة 3 و7 مساءً في  10/3 بين 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 

العلمي، بيروت. 
لكم من بعدها طول البقاء

سبحان الحي الذي لا يموت
آل الراعي وآل الدالي

يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد مــن الــرضــى 
ــدره  ــ ــلــــه وقــ ــاء الــ ــقـــضـ والـــتـــســـلـــيـــم بـ
بإذن  لها  المغفور  الغالية  فقيدتنا 

الله المرحومة
الحاجة فاطمة محمد الدالي )أم علي(

ــلــــة المــــرحــــوم الــــحــــاج إبـــراهـــيـــم  أرمــ
أحمد الراعي ـــ أبو علي

أبـــنـــاؤهـــا: المـــرحـــوم المــحــامــي علي 
ــراعـــي،  الــــراعــــي، الـــدكـــتـــور نــبــيــل الـ

الدكتور عادل الراعي
ــة المــــرحــــوم  بـــنـــاتـــهـــا: ســـمـــيـــة زوجـــــ
ــة  ــي، آمـــنـــة زوجـ ــراعــ عــبــدالــكــريــم الــ

المهندس سميح صالح، خديجة
زوجة الاستاذ مصطفى القيسي

ــا: المـــرحـــومـــن مــحــمــود،  ــقــــاؤهــ أشــ
أحمد الدالي، حسن وأميرة الدالي.

توفاها الله تعالى صباح الاربعاء 
 6 فـــي  المـــوافـــق  م   2017/9/27 فـــي 

محرم 1439 هـــ
تقبل الــتــعــازي لــلــنــســاء: فــي منزل 
الــــفــــقــــيــــدة بــــجــــانــــب )مـــســـتـــشـــفـــى 

الراعي(
وللرجال في منزل ولدها الدكتور 
عادل الكائن في )مستشفى الراعي 

ط2(
الآســفــون: آل الــراعــي، آل الــدالــي، آل 

القيسي وآل صالح
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صحيح ان بوروسيا دورتموند سقط 

للمرة الاولى على ارضه امام ريال مدريد، 

وصحيح ان مدربه بيتر بوش سقط في 

اول امتحان صعب، لكن كل المؤشرات 

 على ان الفريق الاصفر والاسود قادر 
ّ

تدل

على تحويل نزهة بايرن ميونيخ المعتادة 

في الدوري الالماني الى رحلة شاقة

البطولات الأوروبية الوطنية

م
ّ
شربل كري

بوروسيا  فــوارق صغيرة فصلت بين 
ــد فــــي دور  ــدريــ ــد وريــــــــال مــ ــونــ ــمــ دورتــ
المجموعات لدوري ابطال اوروبا، على 
غرار عدم طرد قائد الفريق الاسباني 
ــتـــســـاب ركــلــة  ســيــرجــيــو رامــــــوس واحـ
جــــزاء بــعــد لــعــبــه دور حــــارس المــرمــى 
لحماية مرماه، أو وجود نجم يصنع 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  مــثــل  الـــفـــارق 

رونالدو مع الفريق الملكي.
أداء  كــان  النتيجة،  عــن  النظر  وبــغــض 
ــا  ــ ــام ابـــطـــال اوروبـ ــ الـــفـــريـــق الالمــــانــــي امـ
ــا عــلــى ان دورتــمــونــد  ـــراً واضـــحـ

ّ
مـــؤش

الحالي هو اقوى بكثير عن سابقه في 
المـــوســـم المـــاضـــي. وتـــأتـــي الاحـــصـــاءات 
والنتائج التي أصابها فريق "سيغنال 
ز هــــذه الاقـــاويـــل، 

ّ
إيـــدونـــا بـــــارك" لــتــعــز

وتــجــعــل مـــن مـــوســـم "الــبــونــدســلــيــغــا" 
ــا يــمــكــن ان  ــتـــمـــام لمــتــابــعــة مــ مـــحـــط اهـ
ــام 1997 مـــن تـــحـــدٍّ لـــ"الــبــطــل  يــقــدّمــه عــ
ــم" بــنــظــر واضـــعـــي الــتــرشــيــحــات  الــــدائــ
بــدايــة كــل موسم جديد اي بايرن  قبل 

ميونيخ.

بوروسيا دورتموند:

عودة الوحش الجائع
مــن خــال المــبــاراة أمــام الــريــال هــو ان 
يــتــحــسّــن بشكلٍ  يــفــتــرض ان  الـــدفـــاع 
كــبــيــر، حــيــث ظــهــر عـــنـــاصـــره كــأنــهــم 
لا يــمــلــكــون شــخــصــيــة لــتــحــمّــل عــبء 
المــبــاريــات القاسية، وهــو الامــر الــذي 
سيواجهونه بالتأكيد في أي موقعة 

مع البايرن.
الــتــي تعكس جــودة  ــم  النقطة الاهـ امـــا 
الفريق، فهي المعدل المرتفع لاستحواذه 
ــــى %68  ــــل الـ ــــذي وصـ ــ ــرة، والـ ــكــ عـــلـــى الــ
ــدة، بــيــنــمــا وصــلــت  ــواحــ فـــي المــــبــــاراة الــ
ــــى %89،  ــتـــمـــريـــر الـــنـــاجـــح الــ نـــســـبـــة الـ
المرمى  الكرة وبــدا  فحُرم الخصوم من 
مــحــمــيــا، فــكــان هـــدف لاعـــب بــوروســيــا 
الاول  شتيندل  لارس  مونشنغلادباخ 
الشباك  بعد 515 دقيقة بقيت خلالها 

عذراء.
وبــا شــك، فــإن أحــداً لــم يكن يتوقع ان 
الهجومية،  الــقــوة  بهذه  الفريق  يظهر 
الفرنسي  النجم  رحــيــل  مــع  خصوصاً 
عــــثــــمــــان ديـــمـــبـــيـــلـــي الــــــــى بـــرشـــلـــونـــة 
الاسباني. لكن بعكس الاعوام السابقة، 
ــــد بـــبـــعـــض الـــصـــفـــقـــات  ــــونـ ــمـ ــ قــــــام دورتـ
ــا كــــان اســتــقــدام  ــرزهـ المـــمـــيـــزة، ولــعــل ابـ
الـــشـــاب مــاكــســيــمــيــلــيــان فــيــلــيــب الـــذي 
ــــع عــلــى 4 اهـــــداف حــتــى الآن، وبـــدا 

ّ
وق

نسخة طبق الاصل عن "المصاب الدائم" 
ــدّم  ــك، قــ ــذلــ ــو رويـــــــس. كــ ــاركــ ــــي مــ ــــدولـ الـ
الاوكــــرانــــي انـــدريـــه يــارمــولــنــكــو نفسه 
كــإضــافــة هــجــومــيــة مــهــمــة، الـــى جانب 
امــا  داوود.  لمــحــمــود  الــخــاقــة  العقلية 
صــفــقــة المـــوســـم فــهــي بــالــتــأكــيــد تــمــكّــن 
الادارة من الاحتفاظ بأوباميانغ الذي 
تعدّ أهميته اكثر من فنية، حيث يملك 
ميزات قيادية ويجمع الكل حوله، وهو 
امــــر يــتــرجــم مـــن خــــال ســعــي زمــائــه 
المــلــعــب  ــاده عـــلـــى ارض  ــ ــجـ ــ ــم لإيـ ــ ــدائـ ــ الـ

ومساعدته على تسجيل الاهداف.
دورتموند حاضر بقوة. هو أمر يشعر 
بـــه الـــبـــايـــرن؛ فــوقــوفــه بــعــيــداً بـــفـــارق 3 
نقاط عن غريمه، يكفي لجعله يدرك أن 
موسمه سيكون شاقاً بمواجهة فريقٍ 

جائع.

إسبانيا )المرحلة 6(

- الجمعة:
سلتا فيغو - جيرونا )22,00(

- السبت:
- خــيــتــافــي  ــا  ــيــ كــــورونــ ــيـــفـــو لا  ــبـــورتـ ديـ

)14,00(
إشبيلية - ملقة )17,15(

ليفانتي - ديبورتيفو ألافيس )19,30(
ليغانيس - أتلتيكو مدريد )21,45(

- الأحد:
ــداد - ريــــــــال بــيــتــيــس  ــيــ ــيــ ــوســ ريــــــــال ســ

)13,00(
برشلونة - لاس بالماس )17,15(
فالنسيا - أتلتيك بلباو )19,30(

فياريال - إيبار )19,30(
ريال مدريد - إسبانيول )21,45(

ألمانيا )المرحلة 7(

- الجمعة:
شالكه - باير ليفركوزن )21,30(

- السبت:
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــادبــاخ - هــانــوفــر 

)16,30(
فولسبورغ - ماينتس )16,30(

أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت - شــتــوتــغــارت 
)16,30(

ــيــــا دورتـــمـــونـــد  ــورغ - بــــوروســ ــبــ ــســ أوغــ
)16,30(

هامبورغ - فيردر بريمن )19,30(

- الأحد:
فرايبورغ - هوفنهايم )14,30(

هيرتا برلين - بايرن ميونيخ )16,30(
كولن - لايبزيغ )19,00(

فرنسا )المرحلة 8(

- الجمعة:
موناكو - مونبلييه )21,45(

- السبت:
باريس سان جيرمان - بوردو )18,00(

غانغان - تولوز )21,00(
نانت - متز )21,00(
رين - كاين )21,00(
أميان - ليل )21,00(

ديجون - ستراسبورغ )21,00(

- الأحد:
تروا - سانت إتيان )16,00(

أنجيه - ليون )18,00(
نيس - مرسيليا )22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

وصلت نسبة استحواذ دورتموند 

الى 68% ونسبة تمريراته

الصحيحة الى %89

سجل دورتموند 19 هدفاً مقابل دخول هدف واحد في مرماه في 6 مباريات في الدوري )ساشا شورمان - أ ف ب(

إذاً، كثيرة هي الاسباب والارقــام التي 
بــأن دورتموند هو  القول  الــى  تدفعنا 
 عرش 

ّ
الوحيد في المانيا القادر على هز

بـــايـــرن الــــذي قــضــى الاعــــــوام الخمسة 
الى حصد  الاخيرة يتسلى في طريقه 
و15  و10  و10   19  ،25 ــفـــارق  بـ الــلــقــب 
نقطة على التوالي عن اقرب منافسيه...

دورتـــمـــونـــد الــــذي حــقــق 5 انــتــصــارات 
مقابل تعادل واحــد، ولم يدخل مرماه 
سوى هدف واحد في الدوري حتى الآن 
قـــدّم نفسه  هــدفــا،  مــقــابــل تسجيله 19 
خصومه  مكتسحاً  هــجــومــي  كــوحــشٍ 
الــواحــد تلو الآخـــر مــن دون أي رحمة. 
لكن وفــي وقــت يمكن ان يأتي البعض 
لــيــقــول فــيــه إن مــن المــبــكــر الــحــديــث عن 
امــكــانــيــة مــزاحــمــة دورتـــمـــونـــد لــبــايــرن 
عــلــى درع الــــــدوري، ولـــو ان الاخـــيـــر لا 

الفريق  فــإن شكل  فتراته،  بأفضل  يمرّ 
الاصــفــر والاســــود مــن نــاحــيــة المــقــاربــة 
الــهــجــومــيــة يــمــكــن ان يــتــرك فــكــرة عمّا 

ستؤول الامور اليه في نهاية المطاف.
ان مسؤولي دورتــمــونــد كانوا  الــواقــع 
يـــعـــلـــمـــون انـــــه لاســـتـــكـــمـــال مــــا قـــــام بــه 
ــــن كـــلـــوب  ــــورغـ المــــــدربــــــان الــــســــابــــقــــان يـ
وتــــــومــــــاس تــــوخــــيــــل، كـــــــان لا بـــــــدّ مــن 
استقدام مــدربٍ صاحب فكر هجومي، 
فــوقــع الــخــيــار عــلــى بـــوش، الـــذي فاجأ 
الـــكـــل بــالــطــبــع عــنــدمــا ذهــــب بــأفــكــاره 
الهجومية الى أقصى حدّ عبر اعتماده 
تتمحور  الــتــي   1-4-1-4 اســتــراتــيــجــيــة 
ــــى الاقـــــــل  ــلـ ــ ــــن عـ ــبــ ــ ــة لاعــ ــســ ــمــ حـــــــــول خــ
بــذاك  ليذكّر  نــزعــة هجومية،  اصــحــاب 
الفريق الذي أحرز اللقب للمرة الاخيرة 
مع كلوب موسم 2011-2012. لا بل ان 

ــاءات تـــؤكـــد ضــمــنــا ان  ــ ــــصـ بــعــض الاحـ
الهجوم  عــلــى  الــحــالــي منفتح  الــفــريــق 
بشكلٍ اكبر، والدليل ان الغابوني بيار 
- إيميريك أوباميانغ الذي توّج هدافاً 
للدوري في الموسم الماضي )سجل 31 
ــــادراً عــلــى تــخــطــي هــذا  هـــدفـــا(، يــبــدو قـ
الــرقــم، فهو حتى الآن يــكــون قــد سجل 
ثمانية  مــبــاريــات خــاضــهــا   6 أول  فـــي 
أهداف، وهي مسألة لم يعرفها سابقاً، 
مـــدى  ــلـــى  عـ ـــدة  ــ عـ ــا دلالات  ــهـ ــديـ لـ ــكـــن  لـ

الجودة الهجومية للفريق.
وهــــــذه الــنــقــطــة يــمــكــن اســتــنــتــاجــهــا 
ع الاهــــــداف الـــ 

ّ
 مـــن كــيــفــيــة تـــــوز

ً
أصــــا

19 الــتــي سجلها فــريــق بــوش والتي 
يعني  مــا  لاعــبــن،  ثمانية  تقاسمها 
بشكلٍ  تعمل  الهجومية  المنظومة  أن 
ــا يــمــكــن اســتــخــاصــه  مــثــالــي. لــكــن مـ
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النهاية الأسوأ 

لأنشيلوتي 

مع بايرن

كان أكيداً أن إدارة وجمهور 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي لن 
يــتــحــمّــلــوا مــشــهــد الــســقــوط 
باريس  أمـــام  للفريق  المــريــع 
ــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي  ــ سـ
0-3 في دوري أبطال أوروبا، 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــع الأخـ ــ ــا مــ خــــصــــوصــ
ــة الـــتـــي بـــاتـــت فــي  ــمـ ــراكـ ــتـ المـ
جعبة المدرب الإيطالي كارلو 
ــتــــقــــرّر، بــعــد  أنـــشـــيـــلـــوتـــي، فــ
البافاريين  المسؤولين  دعــوة 
ــة"، اتــخــاذ  ــ إلـــى "اجــتــمــاع أزمـ
الــــعــــقــــوبــــة الأقــــــســــــى بــحــق 

أنشيلوتي، وهي الإقالة.
وقـــــــــال الــــــنــــــادي الــــبــــافــــاري 
ــى مـــوقـــعـــه  ــ ــلـ ــ ـــان عـ ــ ــيـ ــ ــ فـــــــي ب
"عــقــب تحليله  الإلــكــتــرونــي: 
مسابقة  في   3-0 للخسارة 
فــي  أوروبــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري 
بــاريــس، أعــفــى نـــادي بايرن 
ــخ مــــــدربــــــه كــــارلــــو  ــيــ ــونــ ــيــ مــ

أنشيلوتي من مهامه".
اللاعب  وسيتولى مساعده، 
ــبــايــرن الــفــرنــســي  الــســابــق ل
ويلي سانيول، المهمة مؤقتاً.
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السلة اللبنانية

تـــأهـــل الـــريـــاضـــي الـــــى نـــصـــف نــهــائــي 
بطولة آسيا لأندية لكرة السلة المقامة 
ــتــــســــح مـــونـــو  ــا اكــ ــدمــ ــعــ ــــن بــ ــــصـ ــي الـ ــ فــ
وكـــان   .73-110 الــتــايــانــدي  فــامــبــيــرز 
أمــيــر ســعــود أفــضــل المــســجــلــن مــع 30 
نقطة، منها 18 نقطة من ست ثلاثيات. 
ــركـــي كــويــنــســي دوبـــي  ــيـ وأضــــــاف الأمـ
كــرات  ثــاث  نقطة، واستحوذ على   23
مرتدة ومرر ثلاث كرات حاسمة. وكان 
تيراوات شنساشون أبرز لاعبي مونو 

فامبيرز بتسجيله 19 نقطة.
ــــي  ــرانـ ــ كـــمـــا صـــعـــد بـــيـــتـــروشـــيـــمـــي الإيـ
ــــن  ــ ــــى داسـ ــلـ ــ ــوزه عـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــذا الـــــــــــــدور بـ ــ ــهــ ــ لــ
تأهل  كما   ،80-97 الــتــايــوانــي  تــايــجــرز 
تــشــيــنــغــيــانــغ الـــصـــيـــنـــي بــــفــــوزه عــلــى 
شــوكــس تـــو جـــو الــفــيــلــيــبــيــنــي 70-86، 
وفــريــق أســتــانــا مــن كــازاخــســتــان على 

الشباب الأهلي الإماراتي 53-83.
ــي الـــــــــدور  ــ ــ ــقــــي الــــــريــــــاضــــــي فـ ــتــ ــلــ ــيــ وســ
ــوم الـــجـــمـــعـــة مــع  ــيــ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الــ
بيتروشيمي، كما سيلعب تشينغيانغ 

مع أستانا.
مقعده  الأنطوني  فريق  حجز  محلياً، 
في الدور نصف النهائي لدورة الراحل 
هنري شلهوب لكرة السلة بفوزه على 

المــتــحــد طــرابــلــس بــفــارق 11 نــقــطــة 67 
بيروت  فريق  مع  الموعد  56، ضارباً   –
بــالــعــامــة  الأول  الــــــــدور  أنــــهــــى  الـــــــذي 
الكاملة من خــال فــوزه على بيبلوس 

بفارق 11 نقطة أيضاً 76 – 65.
ــارلــــوس  ــان كــ ــ ــاراة الأولــــــــــى، كــ ــ ــبــ ــ فــــي المــ
إيموري أفضل المسجلين مع 20 نقطة 
و9 متابعات، وأضاف باتريك بو عبود 
15 نقطة وماتيا بويسيتش 14 نقطة 
و11 متابعة و4 تمريرات حاسمة. ومن 
المــتــحــد، ســجــل بــولــدز 21 نــقــطــة مــع 4 

متابعات و4 تمريرات، وبقية اللاعبين 
لم يتخط أي منهم حاجز 7 نقاط.

وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، واصـــــل فــريــق 
بـــيـــروت تــألــقــه مــتــفــوقــا عــلــى بيبلوس 
ــــذي لــقــي خــســارتــه الــثــالــثــة. الــتــأهــل  الـ
الى  المـــدرب باتريك ســابــا  المسبق دفــع 
إشراك اللاعبين ممن لم يأخذوا فرصة 
ــبـــاراتـــن الــســابــقــتــن، ما  كــامــلــة فـــي المـ
ســمــح لــلــفــريــق الــجــبــيــلــي بــالــتــقــدم في 
الــفــريــق  لــكــن   ،)18  –  20( الأول  الـــربـــع 
بالنتيجة  قريباً  كــان  الـــذي  الــبــيــروتــي 

تأهل ساحق للرياضي في بطولة آسيا

يوروبا ليغ

شباب أرسنال يتألقون في »يوروبا ليغ«
ــال الإنــكــلــيــزي عــلــى أدائـــه  ــنـ أبــقــى أرسـ
القوي في بطولة »يوروبا ليغ«، حيث 
جدد تغلبه على خصومه، وهذه المرة 
ــاء الـــفـــوز مـــن بـــوابـــة مــضــيــفــه بــاتــي  جــ
بــوريــســوف الــبــيــاروســي فــي الجولة 
المـــجـــمـــوعـــات، حيث  مـــن دور  الــثــانــيــة 
المـــجـــمـــوعـــة  عـــلـــيـــه 4-2 ضـــمـــن  تـــغـــلـــب 

الثامنة.
ونجح مدرب أرسنال، الفرنسي أرسين 
فينغر في رهانه على لاعبيه الشباب، 
حيث دفع بتشكيلة واعدة هي الأصغر 
له في بطولة أوروبية منذ كانون الأول 

2014 أمام غلطة سراي التركي.
وكـــان أرســنــال صــاحــب الأفــضــلــيــة منذ 
الـــبـــدايـــة، وافــتــتــح الــتــســجــيــل عــبــر ثيو 
والــكــوت )10(، وأضـــاف الــهــدف الثاني 

في الدقيقة 22.
ــع روب هـــولـــديـــنـــغ تــقــدم  ــ ــدافـ ــ ـــــزز المـ وعــ
»المدفعجية« بهدف ثالث )25(. ثم قلص 
الصربي  الــفــارق عبر  الأرض  أصــحــاب 
مــيــركــو إيــفــانــيــتــش )28(. لــكــن أرســنــال 
حصل على ركــلــة جـــزاء، مطلع الشوط 
الـــثـــانـــي، ســجــلــهــا الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه 

جيرو بنجاح )49(.
وأعــــاد ميخائيل غــورديــتــشــوك الــفــارق 
ــهـــده بــتــســجــيــلــه الـــهـــدف  ــابـــق عـ ــــى سـ الـ
الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة قوية 

بيمناه من مسافة قريبة )67(.
ــا، تــلــقــى كــولــن  ــ ــهـ ــ وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتـ
خــســارتــه الــثــانــيــة، عــنــدمــا ســقــط أمـــام 
الـــصـــربـــي 0-1، سجله  ــر  ــمـ الأحـ الــنــجــم 

الغاني ريتشموند بواكواي )30(.
وتــصــدر أرســنــال المجموعة بـــ 6 نقاط، 
ــنـــجـــم الأحــــمــــر بـــــ 4، ثــــم بــاتــي  يـــلـــيـــه الـ
بوريسوف بنقطة واحدة، وأخيراً كولن 

من دون أي نقطة.
وفــي المجموعة الأولـــى، تــعــادل أستانا 
ــا بـــــراغ  ــيــ ــي مـــــع ســــافــ ــانــ ــتــ ــســ ــازاخــ ــكــ الــ
مـــاريـــن  لــــــأول  الــتــشــيــكــي 1-1. ســـجـــل 
الكاميروني  توماسوف )42(، وللثاني 

مايكل نغادو نغادجوي )18(.
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، تـــعـــادل 
ــل أبــــيــــب الإســــرائــــيــــلــــي مــع  ــ ــابــــي تـ ــاكــ مــ

فياريال الإسباني 0-0.
بـــ 4 نقاط،  المجموعة  فياريال  وتــصــدر 
يليه سلافيا براغ بـ 4 أيضاً، ثم ماكابي 
تل أبيب بنقطة واحدة، وأستانا بنقطة 

أيضاً.
ــة، تـــعـــادل  ــيــ ــانــ ــثــ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــ
بويز  يونغ  مع  الألباني  سكندربيو 
الــســويــســري 1-1. ســجــل لـــأول علي 

لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الـــروســـي على 
شيريف  وتـــعـــادل   .0-3 التشيكي  زلـــن 
مـــع كوبنهاغن  المـــولـــدافـــي  تــيــراســبــول 

الدنماركي 0-0.
وتصدر لوكوموتيف موسكو المجموعة 
بـ 4، ثم شيريف تيراسبول وكوبنهاغن 

بنقطتين، وزلين من دون أي نقطة.
وفي المجموعة السابعة، حقق ستيوا 
ــــوزه الــثــانــي  بـــوخـــارســـت الـــرومـــانـــي فـ
عــلــى الـــتـــوالـــي عــلــى مــضــيــفــه لــوغــانــو 
فيكتوريا  حقق  كما   .1-2 السويسري 
بلزن التشيكي فوزه الأول بتغلبه على 

هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي 1-3.
أمــــا فـــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة، فتغلب 
ريــــد بُــــل ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســوي على 

اسالي  روجيه  وللثاني   ،)65( سوي 
.)72(

بدوره، خسر بارتيزان بلغراد الصربي 
أمام دينامو كييف الأوكراني 3-2. 

بـــ 6  المجموعة  وتــصــدر دينامو كييف 
نقاط، يليه يانغ بويز بـ 2، ثم بارتيزان 

بلغراد وسكندربيو بنقطة واحدة.
ــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، تـــغـــلـــب  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــي المـ
ســـبـــورتـــيـــنـــغ بــــراغــــا الـــبـــرتـــغـــالـــي عــلــى 

باشاك شهير التركي 1-2.
البلغاري  لــودوغــوريــتــس  كــذلــك، تغلب 

على هوفنهايم الألماني 1-2. 
بـــ 6 نقاط،  بــراغــا  وتــصــدر سبورتينغ 
ـــ 4، ثـــم بــاشــاك  يــلــيــه لـــودوغـــوريـــتـــس بـ

نقطة، وهوفنهايم من دون أي نقطة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، تغلب ميلان 

الإيطالي على رييكا الكرواتي 2-3. 
ــك أثــيــنــا الــيــونــانــي فــتــعــادل مع  ــا ايــ أمــ
أوستريا فيينا النمسوي 2-2. وتصدر 
مــيــان المــجــمــوعــة بـــ 6 نــقــاط، يليه ايــك 
أثــيــنــا بـــ 4، ثــم أوســتــريــا فيينا بنقطة 

واحدة، ورييكا من دون أي نقطة.
ــة، تـــعـــادل  ــامــــســ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــخــ
إفرتون الإنكليزي مع أبولون ليماسول 

القبرصي 2-2.
مــن جــهــتــه، تــعــادل لــيــون الــفــرنــســي مع 

أتالانتا الإيطالي 1-1. 
ــة الـــــســـــادســـــة، تــغــلــب  ــمــــوعــ وفـــــــي المــــجــ

تغلب  فيما    ،0-1 الفرنسي  مرسيليا 
قــونــيــا ســبــور الــتــركــي عــلــى فــيــتــوريــا 
فــي   1-2 الــــبــــرتــــغــــالــــي  ــــش  ــارايـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ غـ

المجموعة ذاتها.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــــعــــــاشــــــرة، عــمــق 
ــــدي وزوريـــــــــا  ــويـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــــونـ ــــرسـ ــتـ ــ أوسـ
لوغانسك الأوكراني جراح هرتا برلين 
 0-1 بــالــفــوز عليهما  بــلــبــاو  وأتــلــتــيــك 
ــزز أوســـتـــرســـونـــد مــوقــعــه  ــ تـــوالـــيـــا. وعـ
فــي الـــصـــدارة بــرصــيــد 6 نــقــاط بــفــارق 
ــا لــوغــانــســك، فيما  3 نــقــاط أمـــام زوريــ
تــجــمــد رصـــيـــد هـــرتـــا بـــرلـــن وأتــلــتــيــك 

بلباو عند نقطة واحدة.
عــشــرة، حقق  الحادية  المجموعة  وفــي 
لاتسيو فوزاً صعباً على ضيفه زولته 

فاريغيم البلجيكي 0-2.
وفي المجموعة ذاتها، أكرم نيس وفادة 

ضيفه فيتيس الهولندي 0-3.
بفارق  نقاط   6 وتصدر نيس برصيد 
الأهــداف أمــام لاتسيو، يليهم فيتيس 

وزولته من دون أي نقطة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــشــرة، فض 
ــدارة مــــع ريــــال  ــ ــــصــ ــيـــت شــــراكــــة الــ ــنـ زيـ
وانفرد   .1-3 عليه  بالفوز  سوسييداد 
زيــنــيــت بـــالـــصـــدارة بــرصــيــد 6 نــقــاط 
بــفــارق 3 نقاط أمــام ريــال سوسييداد 
ــنـــروجـــي الـــفـــائـــز على  وروزنـــــبـــــورغ الـ

فاردار المقدوني 1-3.

أصداء عالمية

ليوناردو يعود

إلى مقاعد التدريب

أبرم نادي أنطاليا سبور التركي، الذي 
يضم في صفوفه الكاميروني صامويل 

ايتو والفرنسي سمير نصري، تعاقداً مع 
البرازيلي ليوناردو ليشغل منصب المدير 

الفني. وقال أنطاليا سبور في بيان، من دون 
أن يعلن عن تفاصيل العقد: "بعد المحادثات، 

ع نادينا عقداً لسنتين مع ليوناردو".
ّ
وق

وسيحل ليوناردو )48 عاماً(، مدرب ميلان 
وانتر الإيطاليين والمدير الرياضي لباريس 

 من رضا 
ً
سان جيرمان الفرنسي سابقاً، بدلا

جاليمباي الذي استقال من منصبه بعد بداية 
بطيئة.

كليفلاند يجمع

وايد وجيمس مجدداً

ضمّ كليفلاند كافالييرز لاعب شيكاغو بولز 
ج بلقب دوري كرة السلة  دواين وايد، المتوَّ

الأميركي الشمالي للمحترفين ثلاث مرات، 
إلى صفوفه ليلعب مجدداً إلى جانب صديقه 

وزميله السابق في ميامي هيت ليبرون 
جيمس، بحسب ما ذكر الناديان.

وحرّر بولز، ابن الخامسة والثلاثين، بعد 
موسم واحد فقط في صفوفه، لينضم إلى 

كليفلاند لعام واحد.  وقد قرر إنهاء مغامرته 
مع شيكاغو الذي خاض معه 60 مباراة 

الموسم الماضي وسجل ما معدله 18,3 نقطة 
في المباراة الواحدة مع 3,8 تمريرات حاسمة.

لاعبو أرسنال يحتفلون بالهدف ضد باتي بوريسوف )أ ف ب(

تـــمـــكـــن مــــن قـــلـــب الــنــتــيــجــة لمــصــلــحــتــه 
بــنــهــايــة   )32  –  34( نــفــســه  ــارق  ــفـ ــالـ وبـ
الــشــوط الأول، وهــو أمــر انسحب على 

الشوط الثاني.
كــريــس كــــراوفــــورد ســجــل لــبــيــروت 20 
نــقــطــة مــــع 6 مـــتـــابـــعـــات و4 تـــمـــريـــرات 
حــــــــاســــــــمــــــــة، وأضـــــــــــــــــــاف فـــــيـــــتـــــاتـــــوس 
بوست  وكينو  نقطة   17 سولسكيس 
12 نقطة و10 متابعات، وباسل بوجي 
7 نــقــاط و6 مــتــابــعــات. ومــن بيبلوس، 
ســجــل مـــاركـــوس هـــال 20 نــقــطــة مـــع 7 

تمريرات حاسمة.
بـــــدوره، حــســم الــشــانــفــيــل مــوقــعــتــه مع 
ــلــــويــــزة وتـــخـــطـــاه فــــي الـــطـــريـــق الـــى  الــ
بــفــوزه عليه 91  النهائي  الـــدور نصف 
مـــع هــومــنــتــمــن عند  – 76، وســيــلــعــب 
الــســاعــة 16.00. جــاســن هــاوكــنــز كــان 
نقطة   27 للشانفيل مع  أفضل مسجل 
و8 متابعات. وأضــاف فــادي الخطيب 
ابــراهــيــم 14 نقطة،  نــقــطــة، وأحــمــد   15
وداريان تاونز 12 نقطة. ومن اللويزة، 
ســجــل مــارفــيــل هـــاريـــس 28 نــقــطــة مع 
6 مــتــابــعــات، وفــرانــكــلــن تــرافــيــس 16 
ــلـــي بــــرنــــدون 10 نـــقـــاط،  نـــقـــطـــة، ومـــوبـ

وحسن دندش 10 نقاط.

ألحق فريق بيروت ببيبلوس خسارته الثالثة في دورة الراحل شلهوب )سركيس يريتسيان(

دفع فينغر بتشكيلة 

هي الأصغر له في 

بطولة أوروبية 

منذ 2014

يدرك الألماني سيباستيان فيتيل، 
سائق فيراري، جيداً أن لا مجال أمامه 

لإهدار مزيد من النقاط بعد أن ابتعد 
عن البريطاني لويس هاميلتون، سائق 

مرسيدس، ومتصدّر بطولة العالم 
لسباقات سيارات الفورمولا 1، بفارق 

28 نقطة، عندما يخوض جائزة ماليزيا 
الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من 

البطولة. وسيسعى فيتيل الى التعويض 
على حلبة يحمل رقمها القياسي من 

حيث عدد الانتصارات )4( أمام مواطنه 
الأسطورة مايكل شوماخر )3(، فيما 
حقق هاميلتون فوزاً واحداً عام 2014.

وعلى السائق الألماني أن يكون أكثر حذراً 
وهدوءاً تحت الضغط، لا سيما أنه سبق 

له هذا الموسم أن أظهر عدم قدرته على 
التعامل مع مواقف معينة عندما اصطدم 

عمداً بهاميلتون خلال وجود سيارة 
الأمان على حلبة باكو الآذربيجانية، رداً 

منه على السرعة البطيئة التي يسير 
بها البريطاني. وتعهد مدير فيراري 

ماوريتسيو اريفابيني بمواصلة الضغط 
على مرسيدس، مؤكداً: "ما حصل في 

سنغافورة لا يعني أن المعركة انتهت، بل 
أصبحت أكثر صعوبة وحسب".

وتقام التجارب الحرة الأولى للسباق 
اليوم الساعة 06,00 صباحاً بتوقيت 

بيروت والثانية الساعة 10,00، والتجارب 
الرسمية غداً الساعة 12,00 ظهراً، 

والسباق الأحد الساعة 10,00 صباحاً.

فيتيل للحاق بهاميلتون

في جائزة ماليزيا

الفورمولا 1
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القاهرة ـــ »الأخبار«

فـــي الـــوقـــت الـــــذى كـــانـــت فــيــه الــلــجــنــة 
ــعـــرض الـــقـــاهـــرة الـــدولـــي  ـــ »مـ الــعــلــيــا لـ
لــلــكــتــاب« تــجــتــمــع لاخــتــيــار مــوضــوع 
ــيــــف؟« عــنــوانــا  ــة... كــ ــمــ ــاعــ ــنــ ــــوة الــ ــقـ ــ »الـ
عــريــضــا لمــنــاقــشــات الـــــــدورة الــقــادمــة 
كــانــت  ــايـــر(،  ــنـ يـ  /2 ك   27( لــلــمــعــرض 

هناك قوة أمنية تقتحم مكتبة »البلد« 
ــقـــاهـــرة لـــتـــصـــادر كتبها  فـــي وســــط الـ
عدم  بدعوى  إغلاقها  وتقرر  وأثاثها، 
ــود تــصــريــح لــعــمــل المــكــتــبــة الــتــي  ــ وجـ
افتتحت عام 2007، أي إنها تعمل منذ 
زهران  فريد  ويمتلكها  عشر سنوات، 
الديمقراطي.  المــصــري  الــحــزب  رئــيــس 
تواصل مسلسل إغلاق المكتبات الذي 
بدأ بإغلاق سلسلة مكتبات »الكرامة« 
التي أسسها الناشط الحقوقي جمال 

عيد في مناطق شعبية عدة.
الــذي تمنح فيه الجمعية  وفي الوقت 

حفلة لفرقة »مشروع ليلى« اللبنانية، 
وتـــقـــديـــمـــه لمــحــاكــمــة عـــاجـــلـــة والــحــكــم 
عليه بست سنوات من السجن المشدد 
بــتــهــمــة نــشــر الــفــجــور، و»الإعــــــان عن 
غنائية«  حفلة  خـــال  »شـــاذ«  كــــ نفسه 
الصادر  الحكم  تفاصيل  في  جــاء  كما 
ــي. وكـــــان أحــــد »أدلــــة  ــدقــ مـــن مــحــكــة الــ
الاتـــهـــام« تــلــيــفــون الــشــاب الــــذي حــوى 
مقاطع لأغنيات حفلة »مشروع ليلى«!

ــروع لـــيـــلـــى« قــد  ــ ــشــ ــ ــت فــــرقــــة »مــ ــ ــانـ ــ وكـ
أقامت حفلة غنائية الأسبوع الماضي 
ــــن مـــوســـيـــقـــيـــتـــن  ــتـ ــ ــرقـ ــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
الأردن،  مــــن  ــع«  ــ ــربــ ــ »المــ هـــمـــا  أخــــريــــن 
و»شـــارمـــوفـــورز« مــن مــصــر، بحضور 
مـــا يـــقـــرب مـــن 30 ألــــف مــســتــمــع. وقــد 
رفع عدد من الجمهور علم قوس قزح، 
وهــــو شـــعـــار المــثــلــيــن، لــيــبــدأ بــعــدهــا 
هجوم شديد على الفرقة وجمهورها 
فــى وســائــل الإعــــام الــحــكــومــيــة، ومــن 
الأجهزة  مــن  مقربة  خــال شخصيات 
الأمــنــيــة مــثــل أحــمــد مـــوســـى، ومحمد 
الغيطي الذي سأل: »كيف يحدث هذا 
 باسم 

ً
الفسق في بلد الأزهر؟«، محمّلا

يـــوســـف مـــســـؤولـــيـــة تــشــجــيــع الــفــرقــة 
عــبــر اســتــضــافــتــه لــهــا فـــي بــرنــامــجــه. 
خرج  شــاكــر  هــانــي  الموسيقيين  نقيب 
مـــؤكـــداً أنــــه »تـــصـــدى مـــن قــبــل لــعــبــدة 
الفن«!  لشواذ  الشيطان... وسيتصدى 
وأوضح وكيل نقابة الموسيقيين رضا 
ــــب أن الـــنـــقـــابـــة ســتــمــنــع الــحــفــات  رجـ
المـــقـــبـــلـــة لـــلـــفـــرقـــة. كـــذلـــك أمــــــرت نــيــابــة 
أعضاء  باستدعاء  العليا  الــدولــة  أمــن 
فـــرقـــة »مـــشـــروع لــيــلــى« لــســؤالــهــم في 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــيــهــم بــــ »نــشــر 
الجنسي في مصر«. وأعلنت  الشذوذ 
عــلــى سبعة  الــقــبــض  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــــهــــم مــــن رفـــــع الـــعـــلـــم، 

ّ
شــــبــــاب قــــالــــت إن

الفجور«  نشر  »تهمة  إليهم  ووجــهــت 
التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث 
سنوات. وحتى الآن لم يتوقف الجدل 

حول القضية!
غـــداً الــســبــت، ســتــعــقــد مــشــيــرة خــطــاب 
ــــام  مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا لـــوســـائـــل الإعـ
الأجــنــبــيــة فــي قــاعــة المــتــحــف المــصــري. 
بالتأكيد لن تخرج أسئلة الصحافيين 
عن هذه الوقائع: إغلاق مكتبات، منع 
ـــاب، مـــصـــادرة كــتــب، إلــغــاء نــــدوات، 

ّ
كـــت

ــنـــع مـــوســـيـــقـــيـــن...  حـــبـــس مـــثـــلـــيـــن، مـ
الــوقــائــع عن  بإمكانهم رصــد عــشــرات 
إغلاق المجال العام الثقافي. ترى بماذا 
ستجيب الحالمة بمنصب المدير العام 
العالم«  ثقافة  ــرة  »وزيــ أو  لليونسكو 

القادمة من بلد بلا ثقافة حرة؟!

شخصيات مقربة من الأجهزة 

الأمنية سألت: »كيف يحدث هذا 

الفسق في بلد الأزهر؟«

الجمعة  29  أيلول  2017  العدد  3286

مصر: المشهد الثقافي والإعلامي في قبضة النظام الأمني

يحدث في القاهرة الآن

دخل الحظيرة
ُ
استحواذ على القنوات والصحف والمواقعالإعلام المصري أ

القاهرة ـ أحمد فوزي

لا يـــمـــرّ أســـبـــوع واحــــد فـــي مــصــر مـــن دون أن تــقــع مــؤســســة 
النظام، ولم يعد الأمر يجري  إعلامية جديدة في قبضة رجال 
يستحوذون  الأمنية،  الأجهزة  من  مقرّبون  أعمال  رجال  سراً. 
إلى  إلكترونية،  ومواقع  مطبوعة  وجرائد  فضائية  قنوات  على 
اليوم عن المؤسسات الإعلامية  السؤال  لم يعد مهماً  ه 

ّ
أن درجة 

بل  الرئيس.  أو رجال  الدولة  لرجال  مملوكة  زالت غير  ما  التي 
إعــامــيــة في  أن تنشأ مــؤســســات  بـــات: هــل يمكن  الــســؤال  إنّ 
القاهرة بعيداً عن الدولة؟ »إما أن تدعمونا أو تصمتوا« هذا ما 
يحدث تحديداً في الدولة التي ستجري فيها انتخابات رئاسية 

مطلع عام 2018.
المتحدث العسكري السابق محمد سمير، أنشأ شركة إعلامية 
وصناعة  المــؤتــمــرات  وتنظيم  الإنــتــاج  فــي  »تتخصص  جــديــدة 
النجوم«، على حد تعبير سمير الذي قال في بيان صحافي إنّ 
إعلامي  كيان  وجــود  بأهمية  قناعة  بعد  »جــاء  الشركة  إنشاء 
والمهنية  بالكفاءة  يتميزون  على شباب موهوبين  يعتمد  جديد 
بعد تدريبهم ليستطيعوا التعامل مع التحديات الراهنة والعمل 
ــــذي يــعــد مــن أهــم  ــــرأي الــعــام فــي الإعــــام وال عــلــى إعــــادة ثــقــة ال
والأخــاق  القيم  لهدم  الوطن  أعــداء  يستخدمها  التي  الأسلحة 
داخل المجتمع المصري والعربي«. وكان محمد سمير قد تولى 

العسكري، وهي  »العاصمة« فور خروجه من عمله  قناة  إدارة 
القناة التي اشترتها مجموعة »فالكون« من خلال شركة »هوم 

النائب سعيد حساسين. عليها من  استحوذت  بعدما  ميديا« 
السابق،  العسكري  للمتحدث  الــجــديــدة  الشركة  إعــان  تــزامــن 
مــع إعـــان صفقة إعــامــيــة جــديــدة تنضم بــهــا قــنــاة »الــحــيــاة« 
رئيس  البدوي  السيد  الأعمال  نشأتها رجل  منذ  امتلكها  التي 
الــتــي تملكها »فــالــكــون غـــروب«.  الــقــنــوات  إلـــى  الـــوفـــد«،  ــزب  »حـ
مــن   %65 عـــلـــى  وتـــســـتـــحـــوذ   2006 عــــام  تـــأســـســـت  ــرة  ــيــ الأخــ
قناته  الــبــدوي  بيع  ذلــك بعد  فــي مــصــر. جــاء  الأمنية  الــخــدمــات 
إنها  قيل  صفقة  ضمن  للإعلام«  وسيغما  »تواصل  لمجموعة 
المــصــريــة )80 مليون دولار(.  الــســوق الإعــامــيــة  الأضــخــم فــي 
علماً أنّ »الحياة« عانت في السنوات الأخيرة من تراكم الديون 

. عليها
 .drn وخـــال الأشــهــر المــقــبــلــة، تــطــلــق »فــالــكــون« مــحــطــة راديــــو
السياسي  النظام  يمتلكها  عــدة  قــنــوات  هناك  أصبحت  وبــذلــك 
إعــام  »مجموعة  مثل  لــه  تابعين  أعــمــال  رجــال  عبر  فــي مصر 
وهــي تضمّ  أبــو هشيمة،  مملوكة لأحــمــد  الأخــيــرة  المــصــريــن«. 
السابع«  »اليوم  إلــى صحف  بالإضافة  فــي«،  تــي.  »أون.  قنوات 
و»صوت الأمة« وموقع »دوت مصر«. وقيل إنها اشترت أيضاً 
الــنــائــب والــصــحــافــي مصطفى بــكــري،  جــريــدة »الأســـبـــوع« مــن 

كذلك تمتلك إحدى الجهات الأمنية قنوات »دي. إم. سي«.

يــأتــي هـــذا فــي وقـــت كــشــفــت فــيــه صــحــيــفــة »نــيــويــورك تــايــمــز« 
 أمــيــركــيــا 

ً
ـــالا

ّ
الأمــيــركــيــة عـــن اســتــضــافــة الــقــنــوات المــصــريــة بـــق

ــكــا فـــي الـــشـــؤون الأمــيــركــيــة، مـــا يعكس 
ّ
بــوصــفــه خــبــيــراً مــحــن

ــتــي يــمــتــلــك الــنــظــام  ــــذي بــلــغــتــه الــقــنــوات المــصــريــة ال المــســتــوى ال
غير  و»المــحــور«  »دريـــم«  هــنــاك ســوى  يعد  لــم  تقريباً.  نصفها 
لا  فيهما  يعملون  مــن  كــان  وإن  »فــالــكــون«،  لــشــركــات  تابعتين 
المذيع  أوقف  السياسي. وقد  النظام  تماماً توجهات  يعارضون 
وائل الإبراشي عن العمل منذ أكثر من شهرين، فقط لأنه أجرى 
الإمارات.   في  إقامته  مقر  في  أحمد شفيق  الفريق  مع  مداخلة 
التي  الوطنية للإعلام«  »الهيئة  الأخيرة، أصبحت  الأيام  وخلال 
ــتــا على 

َ
يــرأســهــا الــصــحــافــي مــكــرم مــحــمــد أحــمــد ســيــفــا مُــصــل

رؤســاء  بتعيينات  تتحكم  هــي  مصر.  فــي  والإعــام  الصحافة 
الــبــوابــات  تحرير  رؤســـاء  وحــتــى  الحكومية،  الصحف  تحرير 
أي شخص  من  تنتقم  أن  الهيئة  ويمكن  للصحف.  الإلكترونية 
يعارض الرئيس. وكان مكرم محمد أحمد قد رفع دعوى على 
الــصــحــافــي إبــراهــيــم عــيــســى واتــهــمــه بــإثــارة الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة، 
من  حالة  حالياً  القاهرة  وتشهد  شــكــواه.  عــن  يتراجع  أن  قبل 
السعار لناحية حجب المواقع التي تنتقد النظام السياسي، ولو 
منها   ،424 إلــى  الآن  المحجوبة  المواقع  عــدد  ، حتى وصــل 

ً
قليلا

التي حجب  »مراسلون بلا حدود« و»هيومان رايتس وواتش« 
موقعها عقب تقريرها عن حقوق الإنسان في مصر.

إغلاق مكتبات، منع 

اب، مصادرة أعمال أدبية 
ّ
كت

وفكرية، إلغاء ندوات، حبس 

مثليين، منع موسيقيين... 

هكذا رسا المشهد الثقافي 

في المحروسة. الأجهزة 

قبضت على أنفاس المبدعين 

والفنانين، وكل خارج عن 

المنظومة مصيره النفي 

والسجن! آخر فضائح النظام 

ما حصل في حفلة »مشروع 

ليلى« وارتداداتها المستمرة 

حتى اليوم!

»رئيس وجودي« أنديل )موقع »مدى مصر« ـ أيلول/ سبتمبر 2016(

ــيـــة أكـــبـــر  ــبـــريـــطـــانـ المـــلـــكـــيـــة الـــطـــبـــيـــة الـ
جوائزها العلمية للدكتور محمد أبو 
الغار، عن أبحاثه العلمية التى أفادت 
صــحــة المــــرأة، كــانــت جــريــدة »المــصــري 
اليوم« تمنع مقالته »رسالة من مواطن 

ــيـــس« فـــي تـــواصـــل لمسلسل  ــرئـ إلــــى الـ
المــنــع المــعــلــن فـــي الــصــحــافــة المــصــريــة، 
والمستتر الــذي تقوم بــه أجــهــزة الأمــن 

ن ذلك!
َ
لبعض الكتب دون أن يُعل

وفي الوقت الذي تواصل فيه السفيرة 

ــــاب المــــرشــــحــــة لمــنــصــب  ــطـ ــ ــيــــرة خـ مــــشــ
المـــديـــر الـــعـــام لــلــيــونــســكــو مــؤتــمــراتــهــا 
الإعلام الأجنبية،  الصحافية لوسائل 
كانت أجهزة الأمن تلقي القبض على 
عــامــا( لمشاركته فى  الشباب )19  أحــد 



23 ثقافة وناس

»المرأة الخارقة« الذي منع عرضه في 
لبنان، لكون بطلته هي الصهيونية 
غال غادو ملكة جمال الكيان العبري 
الـــجـــيـــش  لـــــــدى  ــــدة  ــنـ ــ ــــجـ ومـ  )2004(
الإســرائــيــلــي؟ هــل يــنــدرج هــذا الفيلم 
أيـــضـــا ضــمــن الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة 
ووجــب  الرقيب  مقص  طاولها  التي 
الـــدفـــاع عــنــهــا؟ مــا الــغــايــة مــن وضــع 
قضية  مباشرة ضمن  تندرج  أعمال 
التطبيع مــع الــعــدوّ، مــع أعــمــال فنية 
أخـــرى مثل فيلم »لــي قــبــور فــي هذه 
الــذي  مــتــري،  لــريــن   )2014( الأرض« 
ــة، ويــــتــــنــــاول قــصــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ مـــنـــعـــتـــه الـ
»الــــحــــرب الـــعـــقـــاريـــة« بـــن الــطــوائــف 
اللبنانية أو فيلم »إسمعي« لفيليب 
عرقتنجي، الذي طلبت الرقابة حذف 
مشهد منه، يتعلق بظهور رجل دين 
ــة، فــمــا كــــان من  ــدرزيــ مـــن الــطــائــفــة الــ
عرقتنجي إلا أن موّه هذا الرجل، بدل 

حذف المشهد؟
النضال ضد الرقابة مطلوب وواجب. 
تــبــدأ المشكلة حــن نخلط بــن حرية 
التعبير والتطبيع مع اسرائيل. هذا 
الخلط يسيء إلى المعايير الوطنية، 
فـــاســـرائـــيـــل عــــدو مــغــتــصــب لـــأرض 
والحقوق، ومن غير المقبول التعاطي 
معها كحالة عادية أو دولــة جــوار... 
باسم الدفاع عن الحرية. كل الحريات 
مقدسة، لكن ليس هناك شيء اسمه 
حرية الخيانة وكل أمم الأرض تطبّق 

هذا المبدأ!

وأخذ الدروس من هذا العدو تحديداً، 
ومن محافل الثقافة الغربية نفسها.

 
ْ
ــه يعتبر أن

ّ
أن الثاني، فهو  أما السبب 

لا مشكلة في تعامل مثقفين وفنانين 
أنــه  مــا يعني  مــع إســرائــيــل،  لبنانيين 
لا يعتبر هــذا البلد عــدواً. وهنا وجب 

تذكيره بالمثل الفرنسي الذي يقول: 
Appeler un chat un chat أي بالعربية 
يا جماعة  بأسمائها:  الأشياء  فلنسمِّ 
الخير، قولوها بصراحة ودون مواربة 
ه 

ّ
بأن مقتنعاً  زال  ما  لمن  ازدراء،  ودون 

تزايدوا  ولا  فلسطينية.  توجد قضية 
علينا في الثقافة ولا في حرية التعبير 
ولا فـــي الـــتـــمـــدن. كـــل ذلــــك لا يــمــنــع أن 
ــر كل 

ّ
تــكــون لــديــنــا قــنــاعــات وأن نــســخ

قدراتنا لخدمتها.
* اسم مستعار لمسؤول عربي في منظمة 
دولية

زينب حاوي

افتتحت   ،2012 )سبتمبر(  أيــلــول  فــي 
جمعية »مارش«، متحفها الافتراضي 
ــفــات 

ّ
إلــكــتــرونــيــا. مــتــحــف يــضــم المــصــن

ــة والــصــحــافــيــة والــفــنــيــة، الــتــي  ــيـ الأدبـ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــابــ ــرقــ طـــاولـــهـــا مــــقــــصّ الــ
ذاك  إلـــــــى   1943 عـــــــام  ــنــــذ  مــ تــــأريــــخــــا 
الجمعية  »فــلــشــت«  الـــتـــاريـــخ. وقــتــهــا، 
ــفــات الممنوعة 

ّ
المــصــن الــلــبــنــانــيــة، هـــذه 

لبنانياً، ومررت أخرى، تتعلق مباشرة 
بــالــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي، كــالــحــديــث عن 
ـــــت الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

ّ
ــــرة الــــتــــي أقـــــل ــائـ ــ ــــطـ الـ

ــــورد كـــوبـــولا،  الأمـــيـــركـــي فــرانــســيــس فـ
لاحتوائها  لبنان،  في  هبوطها  ومنع 
ــعــة فـــي »إســـرائـــيـــل«. 

ّ
عــلــى قــطــع مــصــن

وضمن المعروض أيضاً، كتاب توماس 
فــريــدمــان »مـــن بـــيـــروت إلـــى الـــقـــدس«، 
الذي حُظِر أيضاً في لبنان. في حديث 
ــار« قــبــل خــمــس ســـنـــوات،  ــ ــبـ ــ مـــع »الأخـ
دعت رئيسة الجمعية ليا بارودي، إلى 
الــذي يحظر  اللبناني  القانون  تعديل 
الإســرائــيــلــي، متسائلة:  مـــع  الــتــعــامــل 
»لــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون إسرائيل 

دوماً مصدر المسّ بالسلم الأهلي«.
المتحف الافتراضي، بات اليوم جوالًا، 
 أخـــيـــراً فـــي »بــيــت الـــفـــن« في 

ّ
وقـــد حـــط

طــرابــلــس )المـــيـــنـــاء(، بــعــدمــا أطــلــق في 
جامعة »فينيسيا« )الجنوب(، على أن 
يختتم جولته في بيروت بداية الشهر 
تلاعبه  المتحف  هــذا  يستكمل  المــقــبــل. 

زمان نقولا *

فــي ٢١ كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( ٢٠١١ 
ــــي بـــــاريـــــس، ســـحـــب وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة  فـ
حينها، فرنسوا ميتران، أعمال الكاتب 
لــويــس فـــرديـــنـــان ســيــلــن )الــبــورتــريــه 
بريشة باولو غاليتو( من الاحتفالات 
مع  تزامنت  التي   ٢٠١١ لعام  الوطنية 
الـــذكـــرى الــخــمــســن لـــوفـــاتـــه. وســيــلــن 
ــدّ مــــن أهـــــم المــــجــــدديــــن فــــي الأدب  ــ ــعَـ ــ يُـ

الفرنسي في القرن العشرين.
هــــذا الـــقـــرار جــــاء نــتــيــجــة ضــغــوط من 
ــلـــد الـــكـــاتـــب  ــيـ قـــبـــل ســــيــــرج كـــاســـيـــرفـ
الفرنسية  الجنسيتين  حامل  والمــؤرخ 
ــة، مـــدعـــومـــا مـــن رئــيــس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
بلديتها حينها برنار دلانوي. السبب 
ــن أعـــمـــال ســيــلــن كــتــابــات  كــــان تــضــمُّ
معادية للسامية.  لن نخوض في جدل 
ما إذا كان القرار صائباً أو لا، مع أنه ــ 
للأمانة ــ تتضمّن أعمال سيلين معاداة 
من  ابــتــداءً  بمجمله،  البشري  للجنس 
الحادثة  بهذه  التذكير  نفسه!  سيلين 

هو للإضاءة على بضع نقاط:
ــم  دعــ ومـــــــن  الأعــــــمــــــال  ــع  ــنــ مــ ــن  ــ مــ أولًا 
هــــذا المـــنـــع ومــــن وافـــــق عــلــيــه، هـــم من 
الأشــــــخــــــاص، المـــثـــقـــفـــن، المـــتـــنـــوريـــن، 
ــلـــي ثـــقـــافـــة حــريــة  ــامـ الــعــلــمــانــيــن وحـ
الــتــعــبــيــر والــديــمــقــراطــيــة . كــل ذلـــك لم 
الصفات  تلك  كــل  تجنيد  مــن  يمنعهم 
لمنع ما يمكن أن يمسّ مباشرة أو غير 
مــبــاشــرة الــهــويــة الــيــهــوديــة، وتطويع 
يـــعـــدّونـــه خــطــوطــا  لمـــا  الــثــقــافــة  وزارة 
حـــمـــراً غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــنـــقـــاش، وطــبــعــا 

ليست وجهة نظر.
المـــثـــقـــف   

ّ
أن ــلــــى  عــ يـــــــدل  هـــــــذا  ثــــانــــيــــا، 

الإســرائــيــلــي لا يـــنـــاور عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالدفاع عن »حقه«، ولا يتراجع 
أن  أو خوفاً من  تحت حجة الضغوط 
يُعَدّ رجعياً. أكثر من ذلــك، هو يكرس 

لهذه القضية كل علاقاته ونفوذه.
 
ّ
ــدل عــلــى أن ــذه الــقــضــيــة تـ  هـ

ّ
ثــالــثــا، إن

الحرية والديمقراطية من  الفصل بين 
جــهــة، والـــدفـــاع عــن الــهــويــة الــيــهــوديــة 
ــــرى لــيــس مـــوجـــوداً لــدى  مـــن جــهــة أخـ

الإسرائيلي.
 
ّ
الـــخـــاصـــة: مـــن يــعــتــبــر فـــي لــبــنــان أن

بالوعي، ولا سيما عند الجيل الشاب 
الذي يستقطبه. بخطورة عالية، يدمج 
الــدفــاع عن  عناوين رنانة كحمل لــواء 
الأعــمــال الإبــداعــيــة، ومــقــارعــة الرقابة، 
مـــــع مـــــوضـــــوع الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الـــعـــدو 

الصهيوني!
ــاذا يــفــعــل المــلــصــق  ــ وهــــنــــا، نــــســــأل: مــ
الإعلاني لفيلم »قضية رقم 23« لزياد 
الافتراضي؟ هل  المتحف  دويــري في 
طــاولــتــه الــرقــابــة؟ الإجـــابـــة حــاســمــة، 
ــالات  ــ ــــصــ ــــرض فـــــــي الــ ــعــ ــ ــم يــ ــلــ ــيــ ــفــ ــالــ فــ
اللبنانية، ويحقق نسبة إقبال كبيرة 

أيضاً. وهنا، لا نستطيع إلا أن نحيل 
ثــيــر 

ُ
هـــذا »الـــفـــخ« عــلــى الــجــدل الـــذي أ

قبل إطلاق هذا الفيلم، وتحديداً في 
ما يخصّ تطبيع مخرجه مع الكيان 
المحتل في فيلمه السابق »الصدمة« 
حيث أقام هناك وتعامل مع ممثلين 
ــيــــن، مـــدافـــعـــا  ــلــ ــيــ ــرائــ ــتـــجـــن إســ ــنـ ومـ
ــــه كــــجــــزء مــــن عــمــلــه 

ّ
عــــن فــعــلــتــه بــــأن

ر في  كــســيــنــمــائــي، يــنــبــغــي أن يـــصـــوَّ
فلسطين لتحقيق صدقية الشريط! 

إلــــى جـــانـــب بــوســتــر دويــــــري، نــســأل 
أيــضــا: مــا الــغــايــة مــن وضـــع ملصق 

مهاجمة زيــاد دويـــري وأمــن معلوف 
هو نتيجة للتخلف والظلامية، فهو:

ــــه لــم يــفــهــم بــعــد طبيعة الــعــدو، 
ّ
إمـــا أن

ــو يـــنـــجـــرف بـــســـذاجـــة ضــــد كــــل مــا  ــ وهـ
يــمــكــن أن يــضــعــه فـــي خـــانـــة المـــعـــادي 

 
ّ
للحرية وللديمقراطية، ويصر على أن
الــعــداء مع إسرائيل لا يمكن أن يكون 
الــعــداء وجه  هــذا  يمسّ  ثقافياً عندما 
المحافل  فــي  وانــتــشــاره  الثقافي  لبنان 
الــغــربــيــة. لـــذلـــك، نــنــصــحــهــم بــالــقــراءة 

زمن التطبيع

»متحف الرقابة« مشروع ممتاز، ولكن

طريق الحرية لا تمر باسرائيل!

دروس من واقعة سيلين

السعوديات وراء المقود

هستيريا ذكورية

السعودية،  في  السيارة  بقيادة  للمرأة  بالسماح  الملكي  الــقــرار 
العالمية  بـ »التاريخي«، طبّلت له كبريات الصحف  الذي وصف 
العهد  ولــي  يندرج ضمن خطة  بوصفه  والمحلية،  العربية  قبل 
محمد بن سلمان بانتقال المملكة إلى الضفة الليبرالية المنفتحة، 
ربما،  الغرب، وتستبعد  وتقديم صــورة مختلفة يرضى عنها 
السياسة الوهابية الحاكمة لمفاصل هذا البلد. عدا تشدّق العديد 
بهذا  الاجتماعية  المنصات  وناشطي  المؤثرة  الشخصيات  من 
الــعــزيــز بهذا  بــن عبد  الــســعــودي سلمان  المــلــك  الــقــرار، وتهنئة 
الإنجاز، الذي أرجع فيه ــ ولو متأخراً ــ حقاً مكتسباً وطبيعياً 
الــردود  في سلسلة  أخيراً  نشهده  ما  أن  إلا  السعودية،  للمرأة 
يتسم  آخـــر،  منحى  إلــى  يأخذنا  الــقــرار،  هــذا  على  والتعليقات 
بالتمييز، وأيضاً بالنظرة الدونية والإقصائية والذكورية للمرأة 

ودورها في المجتمع.
ــرة، نــشــط هــاشــتــاغ »#الــشــعــب_يــرفــض_ ــيـ فــي الــســاعــات الأخـ

قيادة_المرأة«، على نسق ما ساد في ثورات »الربيع العربي«، من 
امها. هاشتاغ تضمن آلاف التعليقات، 

ّ
مطالب الشعوب من حك

التي تدعو إلى الرجوع عن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، 
وتنتقد بــشــدة احــتــفــاء الــغــرب وإعــامــه بــهــذا الـــقـــرار. فــي هــذه 
المساحة الافتراضية، عبّر الناشطون العرب، والرجال تحديداً، 
عــن آرائــهــم الــذكــوريــة التي تنمّط المـــرأة ضمن دور مــحــدّد، في 
الخطر، من  ناقوس  هــؤلاء   

ّ
دق أطفالها.  ورعاية  خدمة زوجها 

أن الــقــرار المــلــكــي، قــد يـــؤدي إلــى »خـــراب الــبــيــوت«، واستعانوا 
بأنّ  فيه  يجزم  العزيز،  عبد  بن  نايف  للأمير  بتصريح سابق 
ــيّ«، ويـــرى أن مَـــن »يــنــادون  ــرأة »لـــن تــقــود الــســيــارة وهـــو حــ المــ
إليها«.  الوصول  يريدون  بل  يريدون حريتها  لا  المــرأة،  بحرية 
إذاً، ركز هؤلاء على الشق الشهواني المتعلق بالمرأة وبجسدها، 
 لنقض هذا القرار. والأنكى، نشر فيديو لأحد 

ً
خدم ذريعة

ُ
واست

مفتاح سيارة،  المـــرأة  امتلكت  إذا  ــه 
ّ
أن يــرى  السعوديين،  الــدعــاة 

ستسقط أي »سلطة لرجل عليها«، وإن صادف أن اتصل بها 
رجل »فاجر«، و»فاسق« على حدّ قوله، »فما الذي يمنعها من 
أن تذهب إليه؟«! وبرزت أيضاً في هذا السياق تغريدة المخرج 
شربل خليل، الذي لم يكن موفقاً في التعليق على قرار المملكة 
الأخير، فقد عمّم على المرأة السعودية، تحديداً صفة الإرهاب، 
وجـــزم بـــأن كــل مــن تــقــود ســيــارة هــي بــالــضــرورة »إرهــابــيــة« 

ومركبتها مفخخة!؟
التعليقات الذكورية، الطافحة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
والمسيئة إلى المرأة والمنتقصة من أدوارهــا وقيمتها الإنسانية 
الخليجي،  المجتمع  رة من خراب قريب سيهز 

ّ
والعملية، والمحذ

لم تقتصر فقط على عنصر الرجال. دخلت المــرأة نفسها في 
دليل على  وأبــرز  الذكورية.  المنظومة  مع  وتماهت  النقاش،  هذا 
الـــذي انتشر أخــيــراً، وقــد صــوّرتــه امـــرأة مغربية  ذلــك الشريط 
القرار،  منقبة، دعت فيه »أخواتها« السعوديات إلى رفض هذا 
لأن مصدّريه هم »دعاة شهوات«، و»سلب لحقوق الناس«. وفي 
لهم:  بالقول  المغربية  المــرأة  المملكة، توجهت  إلى مشايخ  رسالة 

»حافظوا على نسائكم، واتبعوا الحق« في معقل »الحرمين«.
زينب...

وضع فيلم »المرأة الخارقة« 

الإسرائيلي مع الأعمال اللبنانية 

ضت للرقابة!
ّ
التي تعر

حبت أعمال لويس 
ُ

س

فردينان سيلين من الاحتفالات 

الوطنية في فرنسا 

بدعوى معاداة السامية

على النت
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مركز »أوال« 

يحتفي بيوم الترجمة

في مناسبة »يوم الترجمة 
العالمي« الذي يصادف غداً 

السبت، يقيم مركز »أوال 
للدراسات والتوثيق« يوم 

الثلاثاء المقبل حلقة حوارية 
بعنوان »الترجمة ورق الكلام«، 

في مكتبة »أنطوان« )وسط 
بيروت(. تستضيف الحلقة أفراداً 

ومنظمات ذوي علاقة مباشرة 
بمجال الترجمة، وأبرز المدعوين 
الكاتب هيثم الناهي )الصورة(، 

ومسؤول قسم الترجمة في 
مؤسسة »ومضة« عبد الغني 

قطايا. ستتضمن هذه الفعالية 
الثقافية عرض المركز لتجربته 
الخاصة في مجموعة »أرشيف 

البحرين« التي ترجم فيها 
الوثائق البريطانية الأصلية 

)1820 ــ1971(.

ندوة »الترجمة ورق الكلام«: 3 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( المقبل ــ بدءاً من الساعة 

17:00 ــ مكتبة »أنطوان« )وسط 
بيروت(. للاستعلام:01/556903

»رواق« يستضيف...

إيرانيات بلا رجال

تدعو »بدايات« يوم الثلاثاء 
المقبل إلى حضور الفيلم الروائي 

الإيراني »نساء بلا رجال« )2009( 
إخراج شيرين نشأت وشوجا 

أزاري في مقهى »رواق«، على أن 
تليه مناقشة. يتناول الشريط 
حياة إيرانيات في عام 1953، 

 يعشن تحت وطأة المجتمع 
ّ
كن

الذكوري، ويصوّر حياتهن 
في مرحلة الانقلاب العسكري 
حينذاك. تختلف شخصيات 

النساء وحياتهن، لكنهن يعشن 
في النهاية في حديقة رمزية من 

دون رجال. يشكّل هذا العرض 
أوّل أنشطة النادي السينمائي 

الذي تعيد »بدايات« إطلاقه 
لخلق مساحة لمشاهدة أعمال 

سينمائيّة ومناقشتها.

عرض »نساء بلا رجال«: الثلاثاء 
3 تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل ــ 

20:00 ــ مقهى »رواق« )مار مخايل ــ 
بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

81/715656

ر
ّ

»دار النمر« تتذك

مجزرة تل الزعتر

في ذكرى مرور 41 عاماً على 
مجزرة تل الزعتر وتحية 
يْ جان 

َ
للمخرجَيْ الراحل

شمعون )1944 ــ 2017( 
ومصطفى أبو علي )1940 ــ 
2009/ الصورة(، تدعو »دار 

النمر للفن والثقافة« في 6 
تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل 

إلى حضور الفيلم الوثائقي »تل 
الزعتر«. كانت النسخة العربية 

رت وسُرقت  من الشريط قد دُمِّ
خلال الاجتياح الإسرائيلي، 

ورمّمتها مونيكا ماورير وإميلي 
جاسر، كذلك جرت رقمنة 9 

ساعات من اللقطات المتصلة 
به، وهو موجود في »معهد 

الدراسات الفلسطينية«. سيجري 
العرض بحضور ماورير 

وخديجة أبو علي ومي المصري.

عرض »تل الزعتر«: الجمعة 6 تشرين 
الأوّل ــ 18:00 ــ مسرح »دار النمر 

للفن والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 
الدعوة عامة. للاستعلام: 01/367013

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 
ُ

ذي بِما رأيت
ْ

أه

رَبَ أكثرَ ممّا تحلمون وأكثرَ ممّا 
َ
رَبَ، اقت

َ
اِقت

يّلون،
َ
تخ

َ
ت

...
ْ

 فيه العصفورُ على حنجرةِ الوحش
ُ

بِق
ْ
يومٌ يُط

نشِبُ مخالِبَها في عنقِ الأفعى...
ُ
 ت

ُ
والفراشة

صيحُ 
َ
 بهشاشتِها( ت

ُ
عة  الـمُدَرَّ

ُ
 )الوردة

ُ
والوردة

خافوا!«... 
َ
رِبوا، لا ت

َ
بِذابِحيها: »اقت

، والطائرُ، 
ُ
والناسُ، ناسُ الأرضِ جميعاً )الشجرة

ة«، 
ّ
 »كلسون القط

ُ
، وزهرة

ُ
والحلزونُ، والعشبة

، والصرصارُ، والـ...( 
ُ
، والنملة

ُ
والنحلة

هم يَبتسمون ويَشهقون، كما في أوّلِ 
ُّ
هم كل

ُّ
كل

خروجِ كائنٍ مِنْ رَحِم, 

 الدنيا!«.
َ

، وما أجمل
َ
بهَجَ الحياة

َ
ويقولون: »ما أ

رَبَ وأكثر.
َ
نعم! نعم! نعم!... اقت

هو، بالتأكيد، ليسَ يومَ قيامةٍ.

هو: يومُ بدايةِ التكوين.

!
ْ
عنة

ّ
، الل

َ
عنة

ّ
الل

 بأحلامي ويأخذني على محملِ الجدّ.
ُ

لا أحدَ يثق

الجميع يعرفون أنني أبله 

 على الشعوذةِ  والـ... هَذيان.
ٌ

ومدمنٌ عتيق

2017/1/27

SEP 28-29

35,0000 / 50,000 / 100,000 L.L.

Proceeds from these shows will go to 
العائدات من هذه العروض تذهب الى
United Lebanon Youth Program (ULYP)

Masrah al-Madina . 8:30pm . مسرح المدينة 
All tickets are on sale at Librarie Antoine
تـــباع جـــميع الـــــبطاقات في مـــكتبة انـــطوان

35,000 / 50,000 / 20,000 (student price)

SEP 30 + OCT 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

كتابة وتمثيل رائــدة طه
إخـــراج جــنيد ســري الدين

WRITTEN & PERFORMED BY  RAEDA TAHA

DIRECTED BY JUNAID SARIEDDINE
_

36 ABBAS ST, HAIFA

خبر
صورة
و

انطلـق فـي مدينـة تشـيناي، عاصمـة ولاية تاميـل نادو الهنديـة، أخيـراً مهرجان »دورغـا بوجا« 

الـذي يسـتمر علـى مـدى خمسـة أيام. فـي هذا الحـدث، يعمـد المشـاركون إلى تحطيـم الكثير 

 هـذه الخطـوة 
ّ

سـمت عليهـا وجـوه شـيطانية، إيمانـا منهـم بـأن
ُ
ـات اليقطيـن التـي ر

ّ
مـن حب

الشـرير  للملـك  »دورغـا«  الإلهـة  بقتـل  سـنوياً  المهرجـان  هـذا  يحتفـل  الشـريرة.  الأرواح  تطـرد 

، وفقاً للأسـطورة الهندوسـية. )أرون سـانكار 
ّ
ـد انتصـار الخيـر على الشـر

ّ
»ماهيشاسـورا«، مـا يجس

ـــ أ ف ب(
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